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فی مصن والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار العربية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 


تليفون 4801 


« القاهرة فى بوم الاثنين 1١‏ ججادى الأولى سنة ٠٠١١١‏ س و٠‏ وليه سنة ۱۹۴۷ 6< السنة المامسة 


الضعف ف الاغة العربية 


أبنت فى مقالى السابق أعراض الداء ووعدت القارىء أن 
أعرض ف القال التالي للملاج 

وقد قرأت فى الصحف وصنا لملاج قيل إن مكتب النفتيش 
فى وزارة المعارفاقترحه ؛ وخلاصته زيادة الحصنص للغة العربية » 
وتوشيع مكتبة التلميذ . وأظن أنهذا علاج ليسكافي ولأ شاف » 
وأنه لايلاق امرض .ف الصميم » وأنه لايقدم فى الوضوع ولا 
يؤخرء فاو شاعفنا الحصص والملم على حاله من التقص » والهج 
كا هو من الشمف» لم نصل إلى ثنيجة ولم تتحسن حالة الرض 

إغا الملاج المقيي فى إضلاح انغ وما إليه من مچ انان 
وتفتيش » الم الآن مخرجه ملاثة: معاهد : دار العلوم والأزمر 
وقسم'اللفة المربية فى كلية الآداب . وكلها معيبة بميوب أبنتها 
فى مقالى السأبق » فلا بد للاسلاح من توحيد تلك الجهود الوزعة 
والاقتصار على ممهد ؤاجد يسلح يكل أنواع الأسلحة اللامة 

وعندى أن أسلح ممهند لتك هو « دار الملوم © فتاريخها 
القديم فى التعليم » وسبقها الأزهر فى هذا الباب» ,لان الصلحة 


























AY 


فى بقاها ؛ وكذلك صبغتها الدينية » وما بين اللغة المربية والدين من 
صلة وثيقة يجملها أسلح من قسم اللغة فن كلية الآداب » ولكنها 
فى شكلهًا الماضر غير صالة » بل لايد لصلاحيها من أمور : 

(1) فصلها عن وزارة العارف وتبميتها للجامعة أسوة لها يكل 
المدارس العليا التى كانت تابمة للوزارة كالملمين والمندضة والززاعة 
والتجارة . الجامعة أوسع حرية وأحكثر الستقلالاء والمرية 
والاستقلال أصلح لاحو الملى والرتي التقلى 

(؟) : إعادة النظر فما من جديد : ىنظامها وبرايجها » فقد بليت 
وأ كل علها الدهى وشرب » ولم تمد أسباليما التى كانت صالحة 
منڌ عشرين عام سالحة الآن؟ على أن يشرف على وضع هذه لظم 
جاعة من نخيرة رجال مصر ثقافة وعقلا وسمة تفكير وعلا 
جناهج الثرية, 

:(۳) أن تكون الدراسة فا متقصورة على الواد الملية » وبمد 
الأتهاء يدرس اللتخراج نة أوستتين أمناليب التربية فى معهد 
الترية . 

)٤(‏ أن يعاد إنشاء: تجهميزية دار الملوم لتفذى داز الملوم » على 
أن تكون مدرسة ثانوية تابمة للجامنة أأيضا » ويمادتنظيمها بير 
مما كانت ؛ فيتوسع افا فى الدراسة الدينية:من:قرآن وتفسير 
وحديش وما إل ذلكء وتدزسفبها لغة أجنيبة حى يخرج الطالب 
مها مساويا'للطالب فى المدارس الثانوية الأخرى ومتفوقاً فى أللفة 
المربية والدينالاسلااى » وخريجو هذهالدرسة ينون دار الملوم 
-وقسم الفلسقة فى كلية الآداب وتحو ذلك» ويكون فى دار الملوم 
دزوس فى اللئة الأجنية أيس تم ما درسه الطلبة فى الدرسة 








الثانوية 
(ه) تكون الدراسة فى دار الملوم دراسة قاسية شديدة دقيقة » 
فى الاتتقال ونی الامتحات فلا يسمح لضمیف ولا متوسط 
الكفاية أن يخرج من هذه الدرسة لأنها ستتكون - على 
ما أعتقد - أفمل_مدرسة فى رقي الآمة وتكوين عقليتها 
والہوض بحياتها:. 

هذا هو فى نظرى أ عاج لشمف اللنة المربية » الحصة 


اارسالة 








من هذا العم الكفء خير من مائة حصة من معلل غير 
وقديا لو : « ضرية الع بألف » 
دا 
ويلى هذا في الاإسلاح إصلاح برامج التعليم ؛ فا مق كم 
قلت - أنها برامج متأخرة توضع على محل وتنفذ على جل » 
والفرق بين برنامج قديم وبرنامج حديث فرق ضیف لايس 
الأصول . واذكر أن وزارة العارف كانت كلفت ثلائة كنت 
أحدم وضع برامج اللغةالمربية سنة 194 » فاجتهدنا فى الحو 
أن ندمج أيوااً ببضها فى بمض ومحذق أبواب لأيترتب عليها عمل 
فى كتابة جميحة أو نطق حيح » ودنا كل مه جالبلاغة القذيم 
ووشعنا مكانه منهج جديدا كل ال جدة » ول تشع منهجا لأدب 


- اللغة إلافى السنتين الأخيرتين مرخ .الدارس الثانوية «ءأما السنوات 


الثلاث الأولى فقصرناها على قراءة نصوص ف الأدب قر ونفل 
:ونذوقها ومعرفة موضع الجودة فيها وتكليف الطلبة حفظ الكثير 
منها واحتذاءها » ولكن - معالأسف - أعبرهذا التجنج بل 
وضاع أينا : 

فنامج اللغة المرنبية وخاصة فى المدارس الفانوية نحتاج إلى 
ثورة تقلبها رأسا ثل عقب تبسظ فبا النطلحات . وذ مها 
الأواب القيمة ويقتصر فها على ما ينتج استقامة اللسان والقر 

ولو ألف فى وزارة الممارف هيثة فنية « مراقبة »' للبرامج 
ووضعها وطريقة تنفيذها كانت أفضل م نكل الراقبات:الأخرى 
لآن هذا هو الممل الأمنامئ لاوارة وما عدا تبع له . 

وليس عمل برتامج اللغة المربية فى الدارس الابتدائية 
والثانوية من الأمور السهلة » فهو يختاج إلىدزاسة المناهج السابقة 
من أول وضمها ؛ ويحتاج إلى دراسة ناهج للنات الحية الأخرى 
فى الأنم الختلفة للاستفادة مها والاتصال بتلاميذ الدارس فى 
مراحلهم المختلفة ممرقة مقدار عقليهم وعكذا . 

ثم الامتحانلهكبير أثر فى ضعف اللفة » لأن الثلاميذعندنا 
اعتادوا أنيقرءوا للامتحان » ويتماموا.للامتبجإن ؛ وبقدر.صعوية 
الامتحان والتشديد فيه تكون عناية الطلبة . 





والامتحان ف اللغة العربية معيب من وجهين : من وجهة 


ارسالة 


Ww 





ورقة الامتحان ذانها فى أغلب شأنها نظرية لا عملية وتمتمد على 
الذاكرة والحفظ أ كثر مما تعتمد على التفكير والممل»» واللفة 
أداة للتعبير » والاية مها تقويم القلم 
الامتحان إلى هذء.الغاية ؛ أما أن تكون الأسئلة فا هو التشبيه 
الشمنى » وما هى الاستعارة الكنية » وأثر الثقافة اليونانية فى 
الثقافة المربية.».فأسئلة لا يصح أن تكون فى الرحلة.الأولى ولا 
الثانية من التمم ».إغا تتكون يمد أن يستكل الطالب ال مانب 
العمل 

وكذلك من جهة التسحيح » فقد استول على مسححى 
اللغة العربية نوع من المطف أشبه ما يكون بالمملف على الهم 
فلا يناقب م وبمطف الأ الجاهلة على ابنها فلا تؤديه » وأخشى أن 
يكؤن هذا التقليد فى تسح اللغة المزيية مروت عن رجلين 
أحدثها الستر دنلوب وكان ينصح بالنساهل فى اللغة المريية لأنه 
لم يكن مهمه أمى قوتها » وثانهما: الرحوم الخ جزة قتع الله 
قفد طبع على الرحة الى لا حد لها ء وشاع عنه أن لكل مسألة 
وجهين »ثم اتحدر هذا التقليد من اسلف إلى املف 

والسححون .يبون تساهلهم على فكرتين باطلنين : أولاهما 
أن اللغة المربية هى اللغة الأسلية فلا.يصح أن برسب الطلبة فما » 
وهذا خطأ » لأن لنتنا الأسلية. مى اللنة المامية لا.اللفة. المرية 
الفسبحى وشتان ما يينهما » ولو كانت هى لمتنا الأسلية ما شكونا 
هذا الشبف ؛ ؤثانيتهما غلبة الرجة علهم وقد أينا ضررها . 

'وليس أدل على فسا الامتحان من حسن التتيجة الثوية .مع 
شمف الطلبة ضما نض منه جيه بالتكوى . أمن المقول. أن 
فلس هذا الشف ثم تكون نسبة النجاح فوق المانين 
فى المائة'؟ 

كل هذا جعل التلاميذ مهزءون باللغة المرية ولا يميرونها 
الفا ويحترمون اللغة الأجنبية والرياشة لأن الاحترام _عندهم 
تابعلنسبة النجاح » فكل كانت النسبة قليلة كانت المناية بلعل أقوى؟ 
وليس ينسى أحد منا البارة التى تدور على ألسنة الطلية وهى آمهم 
إذا سعموا طالب نهد فى استذكار اللغة المربية قالوا : له 2 وهل 
يشقط.أجد فى المرى؟  »‏ 


واللسان فیجب أن نرى 


ثم لم طريقة,فى التصحيح ليست حميحة » فهم لا يقومون 
الورق ة ككل » ولكن جنها جزئيات صغيرة ثم يضمون درجة 
ع ىكل “جز ىء فيحدث أن الطالب يأقى بأخطاء شنيعة تدل على 
الجهل التام ومع ذلك يننجح » حتى يخيل إل أن التلميذ إذا أعرب 
« فى ابیت » فى حرف بجر والبيت مفمول به منصوب لأعطوه 
١‏ على حة إعرابه « فى » وخطثه فى إعرابه « البيت » 

ومالى أذهب بيدا وقد حدث فى هنذا العام أن كانت فتاة 
قرية لتمتحن ف البكالورياء سقاءت بوم امتحا نالف ةالمربية وقالك: 
لفدأعربت »کی حزن »کن فمل أ وحزنً مفمول به أليس 
كذلك ؟ فقلت : م لي سكذلك » وقات : لقد قلت إنمن خطباء 
المصر الأموى أب 57 السديق وعلى نأي طالب » أليس كذلك ؟ 
فقت أينا : نم لي سكذلك » وأطلمتى عل بقية الأجوية فأيقنت 
بيسويها ؛ وو ان ل الأ انه مما ألدت بسد هلين 
الذلطتين النظيمتين » ولكنى دهشت أشد الدهش لنجاحها ! 

أا كفيل بأن سنة واحدة توضع فما ورقة الامتحان عملية 
أ كثر مها نظرية » ويشدد فما فى التصحيح شدة حازمة تساوى 





الشدة فتصحيح الرياضة اواللئة الأجنبية »كافية فى أن بوجهالطلبة 
عام الكبرنى للنة المربية إل الضمف ومحسن التتيجة 





ولا نسي أن التفتيش بمد ذلك له أثره» فلو حدد الفرض ننه 
لبات قو الحالية أو شمفه ء فليس القت جاسوس) إيضبط ال مرعة» 
ولاه وعد اد يمد موضوعات الانشاءوالقرينات » ولاغرشهالأول 
أن يقول إن كل ةكذا ليست ف القاموس »كلا ولاغرضه الأول 
أن يكتب عن الدرس أنه جيد أو متاز أو ضعيف » إنما مبمته 
الأو حسن توجيه العلنين إلى حقيق الفرض من دراسة اللغة 
المربية والوصول بالطلبة والدرسين والكتب والنامج إلى أرق 
حد مستطاع » وعقدار تحقيق هذا النرض أو عدم محقيقه يكون 
الم على قيمة التفتيشن 

إذا أسلح الم والنبج والامتحان والتفتيشٍ صلحت اللفدة 
المزبية فى الدارس . وهذا هو الملاجالوحيد الصحيح ء أما ماغداه 
فعلاج غير حاسم ولا ناجع 


و ى 


ار أمين 


دل أزسالة 


أدب الموافقة 
لللاستاذ عباس عمو د العقاد 





« أعتقد أكف تيمة الكاتب موصولة صلة خفية بمقدار 
ما يستجيشه من روح ألثورة . ولملى أقترب من عة التعبير إذا 
قلت روح القاومة . إذ لست من الجن بحيث أتخيل أن كتاب 
الجناح الأيسر وحدم م أسحاب الزية الفنية » 
مجو 


« قلت عتجا علىصاحى : إن أججل:الآثار الفنية ومنها الآثار 





التى يكت لما الشیو ع بنذ ظهؤرها كثير مالكاات فى بداية 
الأمن مقصورة فى عرفان قدرها على فثة بجد قليلة . وناونته كتابً 





التتقاة أن يل 0 0 فتمود الثقافّة 1 
تزعمون خدسسها وإيضاحها والذود عنها وهي وضمة عار عليم > 


مجه 

: مهما يكن مرن جال الممل الفنى .فى يلاد ابجهوريات 
الشيوعية اروسية فهو يعيب ساحبه إن أ يكن على النسق الرسوم . 
إن امال عندم خلة من خلال الموسرين ؟ ومهم يكن من عبقرية 
الفنان فهو مصدوف عنه عفو؟ أو قسرا إن لم يعمل على النسن 
الرسوم » فكل ما يطلب مته الؤاققة »وهو امن بسدهاكل 
ما عدا ذلك » 

مجه 

« إذا اضطر المقلاضطرارا إلى.الاذعان لكلمة الأعس فأقل ما 
هنالك أنه قادر على الاحساس بفقد الحرية . أما إذا سيس المقل 
بن بداب الأ سياسة توجى إليه أن يذعن قبل أن تأيه كلة الأ 


فقد بلغ من فقده أن يفقد حتى الشعور بالاستمياد.. وإنى لأعرف. 


من أجل هذا أن كثيراً من الفتيان الشيوعيين يستغربون وعمنون 





« إن خير الوسائل التى يلغ بها التكاتب. منريته المالية لمن 
مواهبه التفردة كل التفرد. . لأن الرء إنما يكون بشرآ عرين 


الانسانية بفرظ مافيه من امال الفردية » قا كان رومى أعزق 
رؤسية م نمكم جوزى » وما أصنت أسباع الما إلى كاتب روسى 
أشد من إصنائها إليه » 
# # 

تلك شذرات مرن الكتيب اللطيف الطريف الذى كتبه 
الأديب الفرنسى الكبير ‏ أندريه جيد » بشد عودلة من البلاد 
الزوشنية "+ عجرا فيه ما سود أن يتحراه من ادق والضرااعة 
والاعتراف بالخحطأ الانفة من الاصرار عليه ذهاب! مع الغرور 
والكبرياء . وقدكان من نصراء الدولة الروسية المحديثة وأضماب 
الرجاءالمظم ف تجارمپا ومساعها . فلما شېد | نيه لم يخادع 
نفسه ولإينالط حسهعوعاو يأمىوياسف وهجة ماز ة عن الضنغينة 
والتشهيرء ولكها. تشف عن بيبة إلرجاء فى كثير من الأمور 

فإلثقافة هى مقياس الصلاح ىكل نظام 

أما مقياس الثقافة فهو الابتكار والحرية »> أو هو « الزالا 
الشخصية » التى يعبر عنها الفنان والشاعى والكاتب كا قررنا 
ذلك وأعدنا تقرنره زات » ولا نظه اليوم فى نی عن اقزر 

لاأمل فى نظام حکوی أو نظام اجتاعى لا.تقترنةيه ثقافة 
الملوم وثقافة الفنون 

ولا أملق ثقافة ننرف ما تنتجه قبل أن ينتج » وستئنى 
عماءتضوغه قبل أن نطلع عليه » لأنه لن يدو تل وما فظن من 
موضؤ ع ومن غابة ومن.قالب ومن_تصؤير وتفكين ر 

وقد نسى ظبجيد » أن الكاتب الروسي فى ظل الشيوعية 
مطالب بشىء غير « للوافقة > وأسمب حصي على طالبه من 
امواققة ! لأنه إذا وافق الروسيين اللخاشمين للا والوحى والالمام 
فن الواجب أن لا بوافق القراء الغرباء الذين لايخضبون لأس 
ولا يسدرون عن وحى أو إلهام . وويل للكاتب الروسي الذى 
يصاب بإستحسان المالم لا يكتب ويتلى بتقريظ النقاد فى بلاد 
رأس الال لما عثله من شعور وير إليه من آمال ويشابه به 
الادميين الوسرينٍ من عواطف وأحلام وأفكار 

تلك إذن-خيانة » تلك إذن مخالسة وخديمة » تلك إذن 
مؤاضنةننين"التكاتب وين نظام :زأض لمال ء ويكني أن يتشاية 
الانسان:الشيوعئ والانتان «:البوزجؤازى » فى بمض المواطب 
والأحلام لتثبت: دلائل الؤاسرة كل ابوت + أو يبت شنفوذ 
الكاتب عن خلائق الشيوعيين » لأنه إنسآن كسائر الناض 1 ! 

















ازسالة فكلا 


ومن أضاحيك القوم ت تصدر رواية لبعض أعلامهم 
بالاتجليزية والفرنسية والشيكية ولا تصدر بالروسية » ونمنى بها 
رواية « بحن » لمؤلفها الكاتب الرومى النابغ « زمياتين » الفى 
يدين بالثورة ولكنه يدين بآمال لبي الانسان وراء آمال 
الشيوعبين .... فيقول الناقدون الحسكوميون الحصفاء : وماذا 
عسى أن تكون تلك الآمال ؟ أليس هذا دليلاً على أن الكاتب 
يخاسء شعور كشمور الوسرين الذين فقدوا غنائهم فهم أبدا 
فى حنين إلى حال وراء هذه الحال ؟ ! 

وحقت اللمنة على زمياتين لأنه يحتلى بالشهرة والتابمة ين 
أناس من الآدميين البورجوازين » فضاع الرجل فى بلاده ول 
يقن عنه إتحاب القراء فى غيرها » ول يؤذن له أن يكون إنساتا 
لآن الانسانية تشمل الناس جيم . أما الشيوعية فلا ينبني .أن 
تشمل أجدا غير الشيوعيين ! . . 

ونحسب أن القايبس كلها عرضة للضلال وال ميرة والاشتباه » 
إلا مقياس الحرية 'الفنية فهو وحده حسب. الباحث من قياس 
بحي واف لرآب الأمم وفشائل الججسمات' وماثر الحتكومات 

> فلاحزية س حت المرية = حي ثتتقيد الثقافة الفثية » ولا 

استمناد ¬ حق الاستعباد- حيث تنطلق الثقافة الفنية من قيودها 

وبهذا القياس الصادق | 
الأغشية والظطزاهن ولا تعض الم عل المرية اتى تله الشمرائع 
ودساتير التكومات م .-.- 2 

فرب أمة "لا تشتمل قوانينها على خرف واحد يحرم الابتكار 
والحرية » بل تنصن القوانين فيها على حرية الرأى وحرية الابداع 
والتصوير» ثم يظهر « الأثرالفنى» فما فتضيق به السدور وتشيح 
نه الأنصار وتتلاحق الكوارث على رأس صاحبه » لاله يقول 
مالايسجب الناس وان ل يقل ما يخال القوانين ويناقض الدساتير 

تلك أمة من‌المبيد وان قيل على الورق إنها أمة م نالأحرار . 
وشر مافها انبا مستعبدة مقبورة بير حراس وغير قيود وغير 
طناة » ولوكان استعبادها من حراسها وقيودها وطناتها لزال 
الاستمباد حين يزول جييع هؤلاء 

ورب أمة تزدسم الأوراق فها بتحريم هذا وعقوية ذاك 
ولا تتقطع فما مبدعات الجال وآيات الفنون قترة من الفترات . 
فارجع إلى مقاييس القوانين كلها تقل لك إنها أمة مغاوية مساوية > 








ننفذ إلى الصميم من :وراء” 


وارجع إلى مقياس الفن وحده يقل. إك ما هو أصدق وأعمق » 
وهو أن اة ستة افون والأذمان لانسة سائير السطورة 
على الأوراق ؛ وإن نفا تتسع للابداع المديث وترحب بلرأى 
النريب وتستقبل النوازع النفسية واللحوالح الفنية بنير حدود 
ولا أرصاد لمى حرة فى غنى :عن الاذن لها بالحرية » وهي وشيكة 
أن تنفض عن كواهلها كل ثقل يحول ينها وبين العمل الطليق 
KR‏ 

شر الآداب هو أدب الواققة والجاراة » لكننا مخطىء إذا 

حسبنا الحكومات الناثعة علة هذا الأدب دون سائر العلل الى 


تفرضه على الكتاب والقراء 

فالآدب التجارى أدب موافقة ويحاراة وإن تفرضه حكومة 
وم يطلبه حالم ناشم . لان الذى يكتب للرواج يكتب ما بوافق 
الأذواق ويجارىالامواء ولا يكتب ماينبعث من سليقة حرة وقريحة 
شاعرة » والدنب فى ذلك على الأخلاق لا على الفوانين 

والأدب الشعيف أدب موافقة ومحاراة وإن ل تفرضه حكومة 
و يطلبه ساك غاشم » لأن النفس الشميفة لن مهتدى إلى القوة 
ولو أخلى لما الام طريقها . فعى توافق وتجارى زا عن الحلا 
والاتفراد » لا خو من التفكير الطليق والقول الصرخ 

والأدب ال جامد أذب موافقة وعحاراة » لأنه ينافر المركة 
وبوافق السكون والركود 

والأدب الذليل أدب موافقة وحاراة » لأن الدليل لا يحسن 
غير القليق والازدلاف »" ولن يكون اللق إلا بالوافقة ولوكانت 
غير مأجورة ‏ وبالجاراة ول كانت غير مشكورة 

وما من عيب تمينه على أدب من الآداب إلا اتتعي فى قراره 
إلى أن يكون ضرياً من الواققة وتقسا فى المربة والابداع . 
قالوافقة لا جديد فبا ولا حاجة إلا ولا دوام لا » وإنما تولع 
اقوس بالأدب.لأنها متقيرة وليست براكدة ؛ ولأنها متطلمة 
وليست بعمياء » وكيف يتفق التنير والطابقة ؟ وكين يتمشى 
التطلع والاستقرار ؟ 

إلا أننا نبادر فتقول إن أناسا يتمردؤن ولا يجيئون بخين مما 
هو منظور من الأداء الواققين الستسلدين » لأن القرد الصطنع 
إن هو إلا موافقة مستوزة ومجاراة ممكوسة » في هكل ما يؤخذ 
على التقليد من نقص وكل مما يني هليه من وخامة » وذلك ما نعود 
إلى تفصيله فى مقال تال م عباس مور العقار 

















VIN 


a 


آراؤ: ومثله 
لاستاذ إسماعيل مظهر 


إن | اسم منتسكير لام عظم . والأثر الدى خلفته أعماله 
بزل من الد فى داخل ورا ونی خارجها متزلة تمهد لمن بريد 
أن يترجم له أن يتصل به منتحيا طرقاً شتى ومداخل متفرقة . 
ذلك بأن أعمال هذا الرجل المغام قداو كك ار رفي ف جيع 
ما ظهر فى عام الفكر من النظريات السياسية » حى أن كاتا من 
أشه ر كتاب هذا المصر' قد ذهب فى تقد نظرياته مذهبا قفى 
فيه بنا أول ما ميد لظهور فكرة « المقد الاجا » الى 
باد و » ودافع عا بلع دنع : ولاشك فى أنك هر 
بسقرية بة هذا الانسان الفذ إذا علت أن نظرياته السياسية كانت 
ألمدة فى ضوخ وسو الولايات التحدة » ومن هنا كان أثر 
» عظليا فى اترو للقكرات والبادی, الت قام عليها 
البستورالاتجليزى »كا كانت با كورة الدراسات المميقة التىتتاولك 
,دايا التكوينالسياسى الذىنشأ فرنس! خلال القرونالوسعلى . 
فكان بمجموعة أعماله ودراساته وأفكاره من الرجال الذين عدوا 
الطريق للثؤزة الفرنمية فى القرن الثامن عش 

لهذا يجدر بنا أن تمهد كلام فى الترجة له ذكر 
الأطوار الى تقلبت فما حياته السياسية . فقدكان « 
رئيس حكة « بوردو » الملياء وهى أو هيئة تشريمية 
كانت فى فرنا . وكان أعضاها همون فى أن يكون لم مقاعد 
ف محكمة باريس المليا . غير أن حكة.الماسمة الكبرى ل تذعن 
لهذا الطلب . لهذا ظلت النزعة « البرلانية » جلية الأثر جد الجلاء 
ىكل ما كتب « مننسكيو  »‏ بإلرغم ماکان يطنب فيه من الالمامات 
التاريخية الستفيضة وتملقه فى محال البحث الاجتامى عمالجة 
مشكاات أوربا خاصة ؛ والإنسانية غامة . فيجب أن ني إذن ذلك 
الأ امزجوج الدى أحدثته الحا 1 المليا فى تاريخ فرنسا ...فانها 
كانت حت مهاية القررت السادس عشر الأداة الرئيسة النى 
أتخذتها اللوكية الركزية » ذريمة لد نفوذها » وتثبيت سلطانها » 























ازال 





ن ناحية » ودرءا لسلطانالكنيسة 
ة فى إضماف نفوذ النبلاء 
الوروث » وهو نفوة يتضمن فيا يتضمن سلطا واسعاً » 
مالياً وإداري 

وكانت الطة أن تقرر اكم المليا أن من حفها النظر فى 
« الدعاوى اللبكية » إلى كان كبراء أحاب القطائع يرغبون فى 
أن تنظر أمام حاكهم الماسة ىتاك :قررت E‏ ل 
اختلافها » أن من حقها النظر فى الددعاوّى التى يقتضى النظر فما 
انتقاساً من سلطان الكنيسة » قضائياً ومالياً . .ولاشك فى أن 
القوة الباطشة التى حازتما اللوكية الركزية فى فرنسا فى القرن 
السابععشر »كانت ثتيجة لأشياء للانة : اليش » ومجلس البلاط » 


إتقاء لنفوذ البلا ومطامههم من 
من ناحية أأخرى . وكانت هذه الها 





والحام المليا 


وم تكن الحا الملا عند أول نشأنها فى فرنسا ».إلا جزم 
من مجلس البلاظط وكا من أثر هذ امام كايقول د هانوتر» 
أن احتفظت فرنبا بوحدتما ٤‏ ول مرق ولايات متغرفة .. ,. 

وف أخريات القرن الساوسعشى حدث انقلاب » ساد عم 
فرنسا العليا » وظهر أثره وانعا فى روحها المنوية وفى عملها . 
فانها بدأت تستمسك بقوة بكل ما .بدعى اللك من جقوق الدولة » 
التقضى بذلك على ما بي لكبار أعاب القطائع ورؤساء الكنائس 
من الامتيازات . غير أنهاء يجاني هذا بدأت تظهر بمظور الأداة 
الستقلة عن إرادة الك أي . فكانت بطبيعة تُكوينها.وتاريضهاء» 
الوسيلة الوحِد: التى يكن أن تمارض إزادة املك آمنة رخية 
البال . ذلك يأن أعضاء هذه الاک کانوا علكون بلوراثة حق 
ال اوس نما ٠‏ و يكن من المين أن : يساب واحد مهم حقه فيا 
حتى أن « رشيليو » فى كتابه « المهد السياسى » » قد عبر 
بعمق عن الأخطار الى يجوز أن بواجهها المرش من نفوذ أعضاء 
الام املياء أو من مسللكهم الدى يسلتكونه عند الضرورة ٠‏ 
وعصر « الف وند 6 Fronde‏ والسنواتالأخيزة من حم اللث 
لويس انامس عشر » قد حقق تکل ما خبال فى مخيلة « زشيليو » 
من الخاوف . وجل ما نرى إليه من هذا كله أت نوضح أن 
« منتسكيو كان برى أنه الوظيفة الأول للمحأك المليا إغامى 
فى أن تعنمد لقوة الك وأن تحد من.سلطاله ؛ قال : 

« إن هذه الميثات - اتاك المليا ‏ من أبمذ الأشياء 





الزسالة 


ا 





تلام مع طبع أللوك . فان أعضاء ها كير ماينفمنون على الث 
بسرد حقائق غير مرغوب فى سماعها ولا يتصلون بالللك إلا 
امرض الك كايات الحق . ونت إذترى أن فثة من البطانة اللكية 
تلتق فىسع الاك داعم أن الشعب فى رغد وسمادة فى ظل الحسكومة ع 
إذا بتك الجا ك تظورما فى أقوال هؤلاء م نكذب ونفاق » وتقرع 
مسامع العرش » حيتا بعد خين » بصدى تلك الات المميقة 
المافية اني تتنفس علا صدور أوائك الذين عثاونهم » 
### 

كتب مننسكيو بضع عبارات بالغ متتعى المودة والابداع 
حال فيها نفسيته » وصور بها أخلاقه ويحسن بنا أن ننقل بعض 
فقرات منها ؛ وذلك أقوم سبيل تمرف به شيثا من حقيقة منتسكيو : 

يقول إنه وهب حا عمية) جمله يقدس ممنى الصداقة » 
ذل يجازف بانيخلع نمت الصديق على كل من انصل بهم من الناس ؛ 
ولذا يذكزء ولمله يذكر بحق » أنه لم يفقد طوال حياته غير 
صِديق واحد . 
. وكان بخجولاً . حتى أن المجل كان مسيته الملقية 
الكبرى ؛ قال : 

« يخيل إلى ان االحجل بنشّى على كل أعضانى الجسمانية » 
فیربط لسانى » ويظل أفكارى » ويقضى على كل ما عندى من 
قدزة على التعبير . ومن المجيب أنى أقل تمر لنوبات الحجل 
فى حضرة ذوى الألباب منى فى حضرة الى والنمورين » 

فلا جب إذن إذا رأينا « منتسكيو » عقت كل القت ذلك الجو 
المانق الدى كان يأنسه فى البطانات الملكية ؛ قال : 

. أجهد نفسى ف أن أسعد وأربى من طريق البطانة‎  « 
ونا أت داعا أن أثرى من عمل فى ضياع ء وأن أا المير‎ 
١ » من يد الآلحة لا من يد البشر‎ 

ولیس لنا بعد هذا أن نمجب من أن« منتسكيو » كا لابرى 
سبيلا للفرار من متاعب الحياة إلا بالأزوع إلى أسمى ما تتجه إليه 
الأنفسالأيكّة » التطلمةإلى الث المليا » والغايات السامية ؛قال: 

«كان الأركياب على الدرس والتحصيل الدواء الواحد انى 
استطنت أن اجو به من كثير من مرارات | 
الحياة من حرج » لا تكن ساعة واحدة.أقضها فى 
تذهف بكل آآثاره من نقسى » 





وكان عرريض الل » شامل النظر > کی الرای » إنساق 
النزعة » فان الثورة الفرنسية » وهو من أ كير المهدين لماء لم 
تلبث أن استقوت علا بعد قليل الروج القومية » فأسلت 
تابليون قيادها » وألقت بين يديه بروحها ؛ تلك الروح الى كانت 
أ كبر الأسباب فى اتتصاراته ؛ غير أن سيل الفكر ال جارف الدى 
تقدمشبوب الثورة »كان من غير شك » ذا صبغة إنسانية . ومن 
کات لتاسكيو ننقاها هنا يتضح لك الانجاه الحقيق الفكر 
الفرنسى قبل الثورة العظمى ؛ قال : 

« إذا وضح لى أن شيئ من الأشياء لى فيه نفع » ولكنه 
مضر بأسرتى » ذإلى أنفيه من عقلى » وأطرده من غيل . وإذا 
وقمت على شیء نافع لأسرتى » ولكنه مضر بوطنى ‏ فإنى أجتهد 
فى أن أنساء . أمّا إذا سقطت على شىء مفيد لوطنى » ولكنه 
مضر بأورباء أو بالسلالة البشرية » فأقل ما أعتبر أن نيله جرعة 
کک 

وكان لنتسكيو. نظرات فلسفية عميقة فى حةيقة الل 
الانسانى » طبقها واتخذها فى الحياةإمام) . وكا ن ككل الفلاسفة 
الممليين الدبن درجوا من قبله يعتقد أن اللذة والألم دستور 
السلوك الانسانى , ولكنها اللذة التى لا تطفر نتصير شهوة » 
والألم اانويحتمل بصير وشجاعة فسبيل تحقيق الثاليات ؛ قال : 

« إن دورة عقل قد هيئت » لحسن الحظ » بحيث تحملنى 
شديد الحساسية فأتأثر بالأشياء ابتغاء الاستمتاع بها : ولكن لم 
تبلغ حساسيى بالأشياء حدا يجمللى أتألم من فواتها » 

من هنا نستطيع أن نؤلف صورة تدلنا على شىء من حقيقة 
« متنسكيو » » وهذا كاف للتعريف به . ولهذا تنتقل الى الكلام 
فى مبادثه ونظرياه السياسية » فإنها أخص ما يملق بادهن كلا 


ذكر اسم « منتسكيو » 
يك 


إذا شرعت تق رأ كتاب منتسكيو «روح القوانين» ء وضحت 
لك صورتان جليتان : الأول » رجوعه فى التدليل على نظرياته 
إلى التارخ ؛ والثانية : تزعته إلى أحكام الآخرة بين النظرية 
السياسية » والملوم الطبيمية . وللصورتين أمينهما القصوى فى 
التعريف عنتسكيو ودرس مذهبه . ناهيك بأنهما بدانة ذلك التطور 
القكرى الكبير الذى تتناول منازع هذا الرجل العظم منذ نشأنه 





334 


مفكّرآًء حتى ام تتكوينه كقوة عظيمة » أثرت ء ولا تزال 
تؤأتر» فى مناحى الفكر والممل الانسائى * 

كان « منتسكيو » مفرط العنانة بقراءة التاريخ . ولن تبالغ 
إذا قلت إنهكان بالتاريعخ أشد هياماً من « روسو » . ذلك إلى آله 
أوسع من « فولتير » نظرا » وأشعل إحاطة » وأتزع إلى معالجة 
الشكلات الاجتاعية . ومع كل هذا فإن معرفته بالتارعخ مقيسة 
على مفهومه الحديث كانت ضيقة حدودة . وكان من الحتوم أن 
ايكون علمه بالتاريخ ضيق المدود ؛ إذا وعينا أن التاريخ الحديث 
خلق جديد من مخلوقات القرن الثامن عشر 

كنت معرفة « متنسكيو » بحوادث التارخ نامة » بإلنة 
منتعى الضبط والاإحاطة . ولقد <وى كتانه « عظمة الرومان 
واتحطاطهم:» أسمى صور البلاغة » وجال الأساوب ٠‏ بل إنك 
لا تقول شعلا إذا قضيت بأن أ كثر النظريات التحليلية التى 
بها فيه « متنسكيو » عند الكلام فى أربمة القرون التى أظلت 
نشوء النصرانية » سبقاً وتعقيباً » كانت عادلة متزئة » لاهمي إلى 
الافراط ولا هن إلى التفريط . ولق دكتبت الفصول الأولى من 
هذا الكتاب فى عصر لم يكن سلطان التقد قد تناول فيه التارخ 
بعد ؛ ذإنه كثبها قبل ظھو رکتاب « تیبوھی » الدى يمد الفتم 
الأول للنقد فى محال التاريخ ..وكانت آراؤه فى القيصرية الرومانية 
النربية وسيب اتحلالمانفس الآراء التوذاعت وسيب أنحلال القيصرية 
البوزنطية . وتلك وجهة من النظر التاريخي ذاعت فى اقرف 
الثامن عشر ؛ ومن حسن الحظ أن البحوث التى ظهرت فى خلال 
نصف القرن الاضى » قد طكّرت-منها عقول الؤرخين » 
تطهير؟ اناا 

وكان « منتسكيو » » إلى هذا » حيطا بارخ رومية أوسع 
إحاطة » ذاها جوهره أقوم فهم » مل بمناصره أمقن إلام . ولكن 
معرفته بتاريخ اليونان كانت بير شك أقل من معرفته بتاريخ 
رومية . وكتاباته فى تاريخ المصور الوسعلى » لا خرج عن كتابات 
ملم بالآثار البدائية ( الأرخيولوجيا ) لا بالتاريخ 

أما معرفته بتاريخ فرنسا فكانت شاملة » وبخاصة تاريخها فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ ولا شهة فى أنه كان عيم 
بتاريخ المصر الذى عاش فيه . وكان شديد العناية بدرس تاريخ 


الزرسبالة 


انجلتراء مشنوفا عسائله' ومشكلاته . ولكن نظرته فيه كانت 
شاذة برغم من طراقما 

و همل « منتسكيو » التاريخ العام » الدى يعتبر تاريخ 
رومية وفرنسا واتجلتراء أجزاء منه وتنا ؛ بل زوده بعناية 
الدرس والتحصيل . فانتاريخ مصر وبابل والمند والصين واليابإن 
وشعوب خط الاستواء ». وشعوبالجد الشمالى »كانت مائلة له حية 
فى عخيلته . ولكن لم يكن الزمان قد زود الشتفلين بالتارخ بعد 
بمادة يستخرجون بها من ماضى .الشءوب صورا وانحة جلية 

يظهرنا هذا على أن عنايته بالتاريخ كات كييرة ولكن 
من الخطأ أن تتصور أن فلسفته السياسية كانت مستمدة من 
معرفته بالتاري » أو مستندة إلها 6 فانك إذا مضيت كمائل بين 
ماكتب أرسطوطاليس: أو لا دويرابس » وين ماكتب 
« متتمكيو » وقمت “عل الفارق: المظيم ة والصدع التانى ادى 
يفصل « متتسكيو » ف المصور التى تقدمته » والمصور الذى 
تلته » وجلة الفارق بين الأساليب التى اتبعها القدماء والأساليب 
التى انتحاها الحدثون . فان:« مننسكيو » كإن يتخذ من التارخ 
مضربا للأمثال والثلات » ليؤيد وجهة نظره » ولكنه لم يستمد 
من التاريخ بإلدات تلك الآراء التى قامت عليها نظرياته السياسية» 
وليس عندنا من دليل على هذا أقوم من الدليل الذى تزجع 
فيه إلى الفصل الثامن من كتابه « روح القوانين » إذ يقول : 

«ل أن الديققراطيات تفسد وتنهار باعتداء الأمم عل الاك 
المليا _ البرلان ‏ والحكام والقضاة » واستلاب حقوقهم 
وخصائصهم ع كذلك تسقط الملوكيات » أو هی تأخذ فى الاتحلال 
إذا مضت تسلب من النقابات والجميات والمدن امتيازاتها الطريمية 
والحالة الأولى مظهر لاستبداد الجاءات » والثانية مظهر لاستبذاد 
الفرد . » 

« إن السبب الدى أسقط أسرتى « تسن » و « سووى » 
کا قول ملف سين » إما برجع إلى أن أمراء الأسرتيق لم 
يكنفوا من السك بالاشراف الأعلى على شثون الدولة »كا كان 


شأن الأمراء فى الأسر اللواق سبقت فى الك .؛ وکا هو 
عطلبيى أن يكون فى ملوكيات رشيدة ٤‏ بل حاولوا أن يتحكموا 





ويحكوا فى كل شأن من الشثون بأنفسهم » وبنير واسطة . 
وكلات هذا الؤلف الصينى » تغبر عن الأسباب التي يعونه إلها 
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سقوط الل وكات ى كل الأزمان . »© 

« إا تسقط اللوكيات بأن تقوم فى نفس اللك شهوة أن 
بظهر جبروته وسلطائه » قيحر النقلم للقررة ويقسدها 6 بدل 
أن يحافظ علها وبرعاها . ومثل ذلك أن ينتصب الحقوق 
والامتيازات. التى تقوم علها بمض النظم من يد فئة 6 وا 
بإختياره ‏ ولجرد إشباع شهوته » لفثة أخرى » أو أن يحم خا 
وتصررانه فى شؤون الدولة ؛ دون عقله وتا 55 

« تنهار اللوكية عند مايقدم ملك يحاول أن بحص ركل شىء 
فى ذانه . فيركز الحتكومة فى عاصمته » وبركز الماصمة فى بطاتته 
وحاشيته » ويركز البطانة فى ذانه ؛ وفوق كل هذا يكون 
سقوط اللركية. سریما مروا + غند ما يسىء الك فهم امه 
وک » حب شعبه له ؛ وعند ما ينيب عن فهمه أله يجب 
أن يشمر داعا بأنه فى أمن وسلام » قدر ما يشمر الستبد القاهس 
أنه دائماً فى خطر » اه 

فهل من شك فى أن « منتسكيو » » وهو رئيس عحكة 
« پرردو » اليا إا یبر بهذا عما قم فى ذهنه عن ملوكية 
لويس رابع عدر وه » وآ ذلك الؤاف الى » الذى 
ميل إلا أنه ل يوجد إل فى ية مؤلف « روح القوانين » 
0 يقح فى هذا الوقف إلا" ليكون مادة لغرب الكل » وإظهار 
الثلّة ؟ ليس هذا ببميذ : ذلك بأن « متنسكيو » يعرف تام 
العرفة »كا ذكر فى غير الوطن الدى تقلنا عنه هذا القول» أن 
لللوكيات كرا .ما فسدت واتحلك متائرة بأسباب مخ فكل 
الاختلاف عن الأسباب التى ذكرها . 


كذلك لايستطيع الؤرخ أن يمز وكير قيمة لنزعة هذا ` 


المنقرى إلى الاستمانة بالملوم الطّبيمية . فإن قوله بأثر البيشة 
الطبيمية كان أم] له فى البحوث الاجتاعية والسياسية » إلى 
المي والحذاية». مار التلى هين أن هذا البحك علو 
فى الصورة التى لابستة فى ماكتب « منتسكيو » » وفى الصورة 
لحرفة اتی ظهر بها فى بحوث « روسو » » لن يجد فيه الفتكر 
الحديث مقنعاً » أو يقع فيه على حقيقة تنقع الغلة . فلقد عاج 
تطبيق إلعلوم الطبيمية على الاحجماعيات من وجهة هي على غرا بها 
وبمدها عن مناحى الفكر الحديث » تثير عند المحدثين الذين 














يعرفون مراى الع الممبل ومتازعه » كثير؟ من الاستخفاف 
بها » والسخرية مها : 'ومثلنا على ذلك ما عابم به حالات اتجلترا 
الاجباعية من الآراء التى بها فى فصلين من «رو ح القوانين0©» 
فإن آراءء التى بها فى ذنيك الفصلين » تحمل على القول بأن 
« منتسكيو »كان فما إلى المزل والجانة » أقرب منه إلى الجد . 
و مبذا الأ ثقة أت فلاسفة القرن الثامن عشر لم 

عن النزعة إلى الجون » انام كان يع من چ 
الف ا . وعندى أن 
ez)‏ با كتب فى الفصلين السالفين إلا إلى الاستخفاف بقراله من 
الاتجليز . وما قولك فى رجل يبدأ البيان عن حالات الاتجليز 
الاجماعية بالكلام فى تأثير طقس بلادم » فيعزو إليه نزعة 
الاتخليز إلى الاتتحار ؛ ثم يحاول أن يملل الصورة التى تلاس 
ميوطم القومية » فيقول إنها ترجع إلى ضعف الاستمداد ا 
على ترشح المصارة المصبية . وهذا قول لأبكنى أن يكون سيا 
فى تمليل ميول الاتجليز الفومية لاغير » بل يكنى للقول بأن 
الشعب الاتجليزى مقشى عليه بالقناء جي . 








وهو يحاول فى فصل تال أن يفسر تأثير ذلك الأمل على شكل 
الحسكومة الاتجليزية فيقول إن سلالة لها استندادها فى التاثر 
بالاستثارات المختلفة وقلة ثبانما على شىء » لن تصبر على حكومة 
تی مقاليدها فى يد فرد واد ء فلا تقوم خأرجة على سلطان 
الحكومة وعلى سلطانهء وإنه من الطبيي أن تمل أمة رس 
فها طقس البقمة الى تسكها من كرة الأرض خليقة القلق 
والجزع ٠»‏ بحيث لا حتمل البقاء على حالة بعينها » أو الصبر على 
شىء بذاته » بقوانين مستخلسة من التجارب » فيكون من 
السب نبذها والزوع إلى غيرها . ويخلص « منتسكيو » من 
هذا إلى رأى تحب م نكل آراله الآخر » مداه أن الدستور 
الاتجليزى» إغا هو جنى الضباب الدى حط على بلادم . أضف 
إلى ذلك أنه ردو لجل إل ایت بان برش کنر 
من ذلك الكتاب . ° 
اسماعيل مطل 


. ها النسلان اكأنى عفر والثاك عفر‎ )١( 


(؟) للصادر : دائره المارف البريطانية » وبخاصة بحث الاستاذ أ ءج 
جرانت أستاذ التاربغ الحديث فى جا 





NY. 


من ذكريات الملة الفرنسية 
رست ملوك الامبراطور 
لللأستاذ مد عبد الله عنان 


برقد نابوليون فى مثواه الخالد فى مؤخرة صرح الانفاليد 
بباريس » فى تابوت من الرص القاتم » تظلله قبة نفمة رائمة » 
وقد ركزت حوله عدة من الأعلام التى ظفر بها الامبراطور فى 
الوقائع الشهيرة الى خاضها وكان النصر حليفه فما مثل ماريجو» 
. وفاجرام » وايلو » وأوسترلاز » وييناء والاهرام» وغيرها ؛ وقد 
استوقفنا بوم أتيحت لنا زيارة قبر الامبراطور منفار ذينك الملين 
المزقين اللذي ن كتب أمامهما موقعة الاهرام » فل نستطع أن نبز 
لما لو أو علامة خاسة أو أن تقرأ فهما شيئ 

“كانت الجلة الصرية من أعظم الحوادث التى ركت فى ذهن 
نابوايون اترا خادا ؛ ومع انبا اختنمت بالفشل من الرجهتين 
المسكرية والكدياسية فانها ركت من الوجهة المنوية أعمق الآثار؛ 
وم يكن نالوليون حين مقدمه إلى مصر فاا يبحث وراء طالمه 
ققطاء ولسكنهكان يتصور انه يستطيع أن يميد حلم الاسكندر» 
فييدل الأمم والحضارات ؛ ومن ثم فقد حشد فى جيشه الطابع 
والأأفوات اة إلى جانب المدافع » والملماء المبرزين ىكل فن 
إلى جانب الضباط والقادة ؛ ولم يكن ظفر تابوليون بفتح مصر 
والبقاء فيها مدى حين » ليضارع تلك الجهود البديمة الى اشطلع 
بها عاماء الجلة الفرنسية لدراسة مصر وحضارتها » وتلك التتائج 
العلمية الباهرة التى وفقوا الها » ودونوها فا بعد فى كتاب 
« وصف مصر » أعفلم وأقوم موسوعة ظهرت عن مصر » فى 
العصر الحديث 

ولا عاد ابوليون من مصر إلى فرنسا حي تعقدت الموادث 
وتجهمت » ( | کتوبر سنة 1788 ) » لم يكن لديه آمل ىاستبقاء 
مصر طويلا » ولتكنه أراد أن ينادرها جنده فى أفضل الظروف 
والشروط ؛ وهذا ماوقع بمد قليل » فقد اتهت الحوادث لاء 
الفرنسيين عن مصر فى أواخرسنة 18-١‏ ؛ ولكن تابوليون م 
ونما ؛ فقد عنى بعد ذلك 


يقطع سال صر ول بنقطع اهام بشثر 


ارال 





بتأليف لجنة من العلماء الذين رافقوا الجلة إلى مصر مثل برتوليه 
وموج وفوربيه » لتضع موسوعة شاملة عن مصر » وظهر أول 
مجلد من هذه للوسوعة » أو كتاب وصف مصر الدى أشرلااليه 
فى سنة 188 ء واستمر صدورها بعد ذلك أجزاء متعاقبة الى 
سنة 1855 » وكانت من آعم مار الجلة الملمية 

ولبث نانوليون وثيقالصلة بعصر مذكريتما عن طريق آخر ؟ 
ذلك هو حرسه الخاص الدى ألفه من بنش الوليك والأقباط 
والنرك والسود ادبن اصطحبهم معه من مصر ؛ وكانت هذه 
الفرقة الختارة التى برتدى أفرادها الثيابالشرقية الزاعية و ركبون 
الليول الطهمة تصحب القنصل الأول » ثم الامبراطور » فى 
غدواته وروحانه » الى التويارى وماليزون ؛ وكان منظرها الفخم 
الروع 5 » يشير طلعة البارديين ودهشتهم » فيحتشدوا رقية 
أولئك الفرسان الشرقبين » أولى الشوارب المغتولة » والماثم 
اللونة » والثياب الفضفاضة » كلا مى ركب نابوليون 

وكان عميد” هذه الك وكبة الختارة جندىمماوك يدى رستم . 
ورسم مع نابوليون قصة طريفة روما فى هذا الفصل . كان 
دسم أحد أولنك الإليك الذين يصمب تمقب أصولهم أو حباتهم 
الأولى » اتی به القدر ااه بد أن بيع مار وان خطواء 
وقدم الى بونابارت فى القاهرة حرا طلب أت يوق له عض 
الأدلاء الوطنيين . وكان رستم بومئذ فتى فى عنفوايه وسيم اللحيا » 
فراق نانوليون «نظره'» وسأله حسما يقرر لنا رستم بعد ذلك فى 
مذكراته » هل يجيد اكوب والطمان » فأجاب رس بالايجاب . 
وسأله تابوليون عن اسمه » فأجاب ان اسم الأخير يحب » ولكن 
اجه الحقيتي الى نمي به فى بلاد الكرج مسقط رأسه هو 
رسم ؛ فأمره نابوليون أن يتسمى بهذا الاسم » ثم وهبه سيف 
دمشقياً رصعت قبضته يعض ال واه ؛ ومسدسين زينا بالذهبء 





وألقه بخدمته 

ولم تمض أيام قلائل حتى اضطر ناوليون الى مغاجرة مصر 
مسرعا ان فرنسا ء قم ينس أت يصطحب ممه مماوك الجديد 
رستم على ظهر السفينة « موبرون » التى أقلته الى فرنسا مع 
بعض علماء الجلة من أضدةاته ؛ وكان وسم يختص مخدنة سيده 
الجديد » ويقضى الساء' على مقربة من الخلقة التى .تتأف كل ليلة 


فى مؤخرة « مويرون » من تانوليون والمالین برتوليه وموم 


WAVY ازسالة‎ 





يتحدثون فى الشثون العامة أو يلمبون الوزق ؛ وكان نابوليون 
كثيرآ ما يقول لماوكه انه سيجد فى باريس كثير من الال 
والنساء الحسان » فيطرب وستم » وتضطرم مياه بالأحلام 
اللذيذة » ويتذكر ماشيه التسى الحافل يصنو ف البؤس والخاطرة » 
وما أسبغ الحظ عليه من رعاية ذلك السيد النظم الذى نيقوده 
إلى مستقبل حافل بصنوف السعادة والنعيم 

ووصلت « مويرون » :الى الياه الفرنسية بعد رحلة خطرة 
دامت تحو نحسين بوم ؛ ولا وصلى رستم فى ركب سيده إلى 
باریس ؛ رأى منظرا رائ لم يتصوره من قبل » وسحرته عظامة 
العاصمة الفرنسية » التى لم تكن القاعرة أعفلم مدينة شاهدها فى 
الشرق الى جانها شیئ مذ كوا ؛ ولم تعض أشهر قلائل حتىظفر 
ناوليون بالغاء الحسكومة الادارية الؤقنة ( الد ركتوار ) » وصّدر 
دشتو القنصلية ( ديسمبر سَتَة ۱۷۹١‏ ) » .وانتخب ناؤليون 
قنصلا أولاء واتتخب ممه سديقاه کسیر ولبرون كقنسلين 
ان وثلك ؛ وهنا جاء دور دسم فى الظهور :الى جانب سيده فى 
الوأ كب المظيمة » وكان نابو داعا الىتأن تخيط ند 
باك الظاهى الشرقية الساحرة ‏ فكان رتم يتقدم عرية القنطل 
الأول داعا » وهو على ظهر فرس بدبيع » وقد ارندى صدرية 
من القطيفة الزاهية فوق ثوب وأشع » ووضع على رأسه عمامة 
يشا أنيقة ؛ وكان منظره القائق السار مما أجل ماق ركب 
القنمتل نين يغدو وَحينَ روح" 

' وجاء دور الامبراطورية وتالق ي زسم سراءا » وشهذ 
الغ الدنية الكبرى الى توج فما الامبراطور بارغم من ممارضة 
رجال الخاصة » وأعد له هذه الناسبة ثوإن فاخران وضع رهما 
« إيسانى » مصور الامبراطور » وظهر دسم فى ڪنيسة 
« الانفاليد » وعليه صدرية من الكُشمير الفاخر الطرز بالذهب 
وعمامة رائية الحسن » وذاعت شهرته حتى أصبح من طرائف 
باريس التى يمنى برؤيتها كل زائر للماصمة » وطبعت صورته ووزعت 
بالألوف فى جيع أتحاء فرنسا ؛ وأغدق الامبراطور على مارك 
المطاء والصلة ورتب له عدة رواتب حسنة حتى غدا من أهل اليسار 
والنعم > وكان الامبراطور يثق به ثقة لاحد لما ء فل يكن من 
“أقطاب حرسه الخارجى فقط » ولكنهكان حارسه الأمين فى حياته 
الداخلية أبن ؟ فكان ينام عند عتنة عرفة الامبراطور فى الهو 








اللاسق » وكات هو الدى يحمل المشاء إلى الاميراطور 
والامبراطورة حيما يكوثان فى الفراش ؛ وكان ملحوظا بالرعابة من 
جيع أعضاء الأسرة اللكية والحاشية » حى أن اللكة هورتنس 
ابنة الامبراطورة جوزفين » وزوجة الجنرال مورات » عنيت 
بتصويره » وكانت تننى له القطوعات الساحرة حتى لا ينام أثناء 
التصوير 

وات نفس وسم إلى الزواج » وهام بحب آنسة تد دوفيل 
وهي ابنة أحد منادى الامبراطور » وكانت رائمة الحسن فى 
التاسعة عشرة من عمرها ؛ ولا طلب رسم يدها قامت فى سبيله 
بعض صماب شكلية لأنه یکن كالفتاة كاثوليي الذهب » ورفض 
الأسقف الوافقة على هذا الزواج » فتدخل الامبراطور وقضى على 
هذه السعاب ؛ وتم زواج يتم فة دوفیل ف نة ۱۸0 ٤‏ 
ورزق رست مها غلاما سمي «أشيل» » قطرب الامبراظور لوده 
وأغدق المطاء ملوك 

وظل رستم متمتما بزعابة الام اطون » مرح فى ظلال النماء 
والنفوذ» حتى وقعت الكارثة » وهم نابوليون قحرب التحرين 
واضطره الحلفاء الظافرون إلىالتنازل عن العرش والسفر إلى جزيرة 
«إلبا» ؛ وهنا سثلرستم كا سثل المفلصون منحاشية الامبراطور» 
عما إذا كان برغب فى مرافقة الامبراطوز إلى امن » فتردد رضم 
ف اللحاق به » وهرول إلى زوجه ,اريس منادر؟ ذلك القصرالدى 
أنفق فيه أعواما طوالا متمتما برعابة أعظم رجل "فرئنًا » و 
أورتا بأسرها ؛ ودلل بذاك على أثرته » ووضاعة نفسه ؟ بيد أله ندم 
على فملته بعد ٤‏ حيما رأئ بداية المهد الجديد تميل إلى اشغلهاد كل 
من كانت له صلة وثيقة بالماهل النني ؛ وكانت فرقة الماليك الى 
ينتمى إلا رستم قد انحلت مع صرور الزمن وغادرها ممم رجالا 
ويلك عند سم ٤‏ وي بتي رستم بد ذلك أبرز أعضائها القدماء » 








ورأى ر دسم نفسه بزل من علياء نفوذه بسرعة » وجرد من سيفه 
وعمامته » ينظ إل بين الك من الحكومة الجديدة .أ يكن 
سم أخلص حرس الامبراطور وأقريهم إليه وأشدم وطأة على 

أعداله ؟ وأحيط رسام برقاية صارمة » وقل عون لشكرية 
الجديدة عنه أب الأخبار » وقيل أنه يدير مؤامرة لقاب 
المكومة اللكية ٤‏ ؛ والواقع أن رست كان أبمد الناس عن هذه 


يفنا 


الريب ‏ ول يكن + 
ا 

ولا عاد الامبراطور من منفاء فى إلبا توجس وسم شرا» 
وهرول إلى سيده القديم ياتمس الصفح والاعادة ؛ قأبى الامبراطور 
فى بعض 
ضواحی باریس . فر يكن أحب إلى نفضه تمق أن يستاق اة 
الاتزواء والهدوء ؛ ولم عض غير قليل حتى وقعت الكارثة الماسمة 
وهنم نابليون فى واترلو وحمل إلى منفاه فى سنت هيلانه ؟ ول 
بر رسم هذه الحوادث » وقنع من المياة بالهدوء والكينة ؛ 
وعاد إلى سكى باريس بعد أن نسيته الحتكومة الجديدة؛ ول 
تحاول إقلاق راحته ؛ بيد أنه لم يكن يتمتع بمد برخاله القديم بعد 
أن أنقصت رواتبه » وكثرعياله » قنراه فى سنة 1874 يسافر إلى 
لندن إجابة ادعوة أأحد أسماب السارح » وهنالك يمرض نفسه 
لقديمة ويكسب بذلك بمض الال 
١‏ وق سم ف دن نموم ثم عاد إلى باريس » واتتقل 
بأسرته إلى بلدة دوردان على مقربة من باريس ليعيش فما ؛ وهنالك 
لم تفارقه .صفته القدعة « ملوك الامبراطور » ؛ وكانت هذه 
الصفة تثير من حول الفضول وتسبغ عليه مبابة خاصة ؟ بيد أنه ل 
يكن يتمتع بومئذ بشي" من مظاهء إلشرقية القدعة ؛ وكان يجب 
؛ وينشى محتممات المدينة » ويتصل بكثير.من أهلها بأواصي 
الصداقة التينة ؛ وكان_كثيراً ما يقص د ذ کريله عن الامبراطور 
ويفاخر بما لدمه من آثار الامبراطور ما أفاشه عليه أيام عزره ؟ 
وكان بعض الساخطين عليه رموه باللحيانة » ويقولون عنه إنه خا 
لبلادہ خان لولى نممته » بيد أن رستم لم يكن ليعبأ هذه الطاعن » 
وكان حتف داعا بسکینته وهدوء نفسه 
أوتوى رسام فسنة ۱۸ > في الرابعة والستين من عمره 
ودفن عقبرة دوردان وكتب على قبره ما یی « هنا يثوى رستم 
رضا » ملوك الامبراطور نابليون سابقاً ؛ ومولده بتفليس مركن 
أعمال التكرج » ؛ وكانت وفاته خائمة لآخر الدكريات الحينة فى 
ناريخ الجلة الفرنسية على مص ر © 





ود إلا أن يميش فى سلام بعيدا عن ذلك الافى 





رؤيته » ورذه باحتقار . وكان رستم يقيم عندئذ متزو 














ھر عبر ابر عنام 
(1) استقينا ممظم التفاصيل الخاضة 
Lenotre gi‏ 





رتم من للؤرخ الفرتنى 


الحا 


وحى الثلاثين 
لللاستاذ عبد امنعم خلاف 


على مقطع من مقاطع الزمن اذى يبنينى » أقف مستدراً 
مواكب المياة الحاضرة » لأستمرض هذه المقود الثلاثة الى 
كونت جسمى ذرة ذرة » وملات رى شبقة وأفرغتها زفرة » 
وسلات عقلى فكرة 

وأريد فى وقفتى هذه أن يكون فى روحى غيبوية وامتداد » 
وفى ذا كرتى جو واجتاع » ونی قلتى حنين واهتياج ؛ وفى عقلى 
سكون وإمراكة + ونی جسمی مة وواقود » ونی قلى سناسية 
ويان . . . فإن الور التي أرصدها بو :فى د كام من ی 
الي الي لبستها أمام الشمس والقمر فطبماها باللامين « الأييض 
والأسود »ثم نضوتما وها بسمة أو دسة أو ككرة أو ذكرى» 
أو قطمة من قلى أو هررة من جسعى فى تغرارة الطفولة أو“ حوة 
ألصبا أو كوعة الشباب الدى بوشك أن عضي به ما ساب الصير 
وأفنى الکبیر من كر الفداة ومس المشى . . 1 

KH 

أمس ! يا وادئى الظلال السا كنة من حياتنا الماملة الناصبة . 
أنا الآ فى حركة إديار وارتداد إليك » فى ساعة ليس لی فها 
حاضر راهن يشفلنى » ولا أمل غان ينازلنى » واقف فيك على 
أطلالى ! أبحث فما عن سور عينى ولها فيك ظلال ؛ وأننام أذى» 
ومنها بك أصداء . . بل إني لأبحث عن سرى ومیرای من عهد 
ادم حادر فى الأسلاب متنقلاً فى الأحقاب فى عا غیی 
ومشهدى ! 

فن لی با وى لی ما بين 'مبتداۍ ويوى هذا . . ؟ إنها 
عة بيدة أحسب أنها تمي تباويل اليال السيعد ! 


عه 














وقد قالت « الفسلجة » : إلىصورة تتجدد فما خلابا جسمي 
كل سبع نين + ... فلسبت" أن الجسم الأول ولا انى ولا الال 
ولا أرابع . . . وليس هف" بة منها » فإذا بحثت عن أجزافى الى 
مات وأبماي التي يبت » قن أجدها إلا ذاك الم الم 








ازا 





الى أا خلية منه : الأرض . ويا لما من تيه من يبحث ! 

إذآ ياروحى » أنت « الكان ».الفى كن أن أبحث فيه 
عنى : سرا كامنا فى عالم الذيب + ثم نواة قد فا شرة 
مدركة . فأفسحی :لى من شأنك المظم واحرقي بخورا ية 
لى جوا أعيش فيه ساعة الدكرى ! 

#%# 

ودخات قدسالروح العطر » ومسي ذلك « الصندوق العجيب» 
ججمتي ! أتحسبس الشعاع الأول المادى إلى مفتاح حياقى » فل 
أ ولكنى سمت نوی تقول : 

« حا طلبت شملة الحياة حط جديدا قبل ثلاثين بسنة » 
فع بك وأنت ‏ لاشىء» فى غيبوبة الأزل على حبل نسل تناهى 
إليك من أبيك عن أبيه عن ... آدم فى صف كبير من لداتك 
النين أتى دورم فى الاحتراق ... فاننقدت البذرة وتخلقت 
وركبت الذات ووضمت الذرة الصغيرة التى فا كل ميراث آدم » 
ؤانسك بباالشرارة أ ة الجهولة فدار قلبك الصفير فأشاف 
بنبضه صو إلى ضوضاء | 
وتحرازته جر فى شملها : .. فاختلج آدم سن والا: عل الل 
التى بنك ويبنه »كرحا بالامتداد الود .. وسقت اللائکة 
والشياطين إلى احتلال الأمكنة فيك استعدادا للممركة القبلة .:. 
وعششت.ق قلبك:الزيان والقفافيس السو والحامات” البيض 
شا پا کل یکل انان ؛ ١‏ وطارتةعليك الذرات الجامدة الثاثهة 
ن لبناتر حية به فى البناء الجديد . 

ثم قصلت عن الستووع الذى التق فيه أزلك وأبداك » 
وخرجت” فى موک الربيع فى ابريل سنة ۱۹١۷‏ مع أوراقه 
وأزهاره وأغضانه وأفراخه . . كتلة لجية عمياء بكاء صماء . . 
فأسر ع .جو الأرض إلى رثنيك الختلجتين فى ارتباك وسرعة 
لتلحقا حرّكة المياة بالأحياء» وفتحت. الأضواء٠أجفانك‏ » وكل 
شماع بريد أن يكون بشير النور ورسالة الشمس أم المياة إلى 
« عيستك » الجديدة . 

إوكان أول صؤت اقح أذنيك من ة المياة + موت 
الآلام . . آلام تكاليف الحياة وجل أماتها الفادحة التى, عرشت 
« علي السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملا وأشفقن مها 





















وجلها الإنسان » . . . صوت أمك . . 

وبكيت” من ازدحام هذه الموامل على جسماك الرقيق الذريب 
ينها فأذاقوا فاك لته فسكت ... وكان هدا أول درس عرفته 
من منطق أهل الأرض مع الزيجين . ! 

«2# # 

ثم عاشت هذه الكتلة طفيلية فى حياة كياة النبات » وى 
فراغ كفراغ الام ومنت الدنيا تدوركل يوم حول « سندوقها 
الفح كر ؛ إليه على شماع أو سوت أو طم أو مس 
قشت وجودهاافيه أو ادي فيهخلا آخر عل الأسح 
« وال كران عداد المقول »كا يقول الرافى المظيم . 

وتفاعات أشياء الدنيا مع أشياء الفلنفأخذ الشخض الكامن 
يدو ويد فكل ذرة تلد تلد وکل معن يت ركب من هم الأبجبية 
وظهرت بمض. السب بين الأشياء » واشرأبت الأشياء إلى 
براهین وجودها . . 

فقلت لسوت النجوى : أ كانت الدثيا عدما قبلي .1 

فأجاب : قلت بمض الفلسفات: الدنيا فكرة ! 

قلت 





! بدون برهان . . 

قال الصوت : أنت وأخوك قد خرجما من. مستقر.واحد 
بجسمين مختلفين قد تقمصتك روح وتقمصته أخرى . 
لو حالف ينك ويبنه فتكت إياه وكا إباك ؛ أفلاكان الما غيب 
ماهو الآن عندك وعنده وعند النأس ؟ 

فتأملت” ول أعط الجواب'للاان . ! 

HH 

ثم اتقطع السوت وابتدأت أرى ف الججمة خيوط ضوء 
على حواء وآدم فى شخصي الأ والأب » وأسعع منها أهازيج 
المنة وأصوات ولدامها فىأضوات أداتى وأثرابى علاعب الطفولة » 
وأرى قطمة من'سماء القاهرة والشمس فما والقمر » فوق الكان 
الذى تيقظت فيه من الفيبوبة والنهول: حارة الروم . . . سقاها " 
اليا » فوقفت. أبحث عن الطفل الصقير وشعقه ونجهله. وبراءته 
وفراغه وثيابه وحلواه وحيوانه .وسورته التى كان يتعجب مها 
كثيراً .:...:فوجدتها أشياء :لا تزال:تضحك کا كانت . + 
وأنا أبى بعلى وأتوء بقوق »:وأنفجر بامتلانى وأجن تيقظق - . 


أفرا أيث 


E 2 


ففتحت لما قلبى فکادت 7 


وقات يا جراء هل رجعة ! 


تتكرء وق جا فيه : 
لت وهل بر جع ما فانا ! 
35 

ثم جاء المهد الدى رأيت فيه الانيا فى شخص الم لها عما 
تلوح لي بها إلى المق والواجب » والنفس والفير» وتشير بها إلى 
الآمام . . . إلى الفاية . . . إلى الرجولة ؛ ثم ملل بالقيود 
حين يصلصل الرس . . 

فصحوت لأعلام الطريق واستيقظت لصحبة ذلك الشخص 
النامض الهم اندى ابتدأ يضايقنى بندائه » ویشغلنی بأشيائه . 
آنا ! فتمنيت ونخيلت وتشيهت وجاء الأمل والملء ولق 
الزمان إلى عهدالشباب بنداءاته وهزاته » وأقبلت الدنيا بأعراسها 





FR Eh E 
٠ واحتوائها ومباهجها ومفاتما تتحبب وتنازل وتغى اللثمرة‎ 


. واستيقظت الشياطين واللائکة للدمركة التى رمت 
خططها واحتلت لحا الأمكنة فى قلب الجنين » وحامت الجامات 
والفراشات١البيض‏ ع" والأغرية والطفافتش النود + قننيرت 
نبضات القلب سقفت منه أصنوات لاعهةاللماتولا تاريخ'. . وقال 


النائجة . 





الجسد : هأنذا . . . وقالت النفس : وهأبذى ... وقالت الحياة : 
دونك , 

. أرى المركة وأتفرس فالقتلى والصروعين 
بدهشة .وأسف واذةوتحت إلى وى هذاء هكد يدور الصراع 


والقبر الوعذ . . 
ااانا 
وارتسمت النشرية بعلومها وآدابها كلات على ذلك المرض 
الأبيض النى فى رأمى :قارف ويه > وواحد وأذف » وأرض. 
وبحر وسماء » ومادة وقوة » ومثلثودائرة » وزنوج أفريقيةوييض 
أؤروب! » وبوذا وثينوسء والجل وزبلن » والسلحفاة والطيارة 
والرادبو » والقبر والقصر » والحق والواجب . . وقيل وقالوا .. 
ولست أدرى بعد ذلك : أهو قبطن غلى ري . ؟ . أو إساك على 
هات او سان سنن 14 
s+‏ 
أيا الدهن الى يته ولبسته دة صثيرة الى أن مرت 
کوت فيه تلب وعقل ! هأنذا کواقف فى حراء تلت بها على 


مدى بصره آفاق السماء » إذا تلفت وراءه وجد إبهاما وغموتا 


وإذا تطلع أمامه وجد إيهاما وغموطا . : 
وددت لو أنى كنت الرجل الأول لأشهد نشأة الانسان 
والرجل الأخير لأشهد فناء الانسان . . . الانسان الواجدالمائل 


الدى يتمثل فى هذه الأشخاص الى تتلىء بها الأرض وتفرغ 
مها كل لحظة . . . الانسان الى وقع عليه كل الضوء وکل 
الظلام . . . وددت هذا لأعرف ! ولكن ليس لى متقدم عن 
زمانی هذا ولا متأخر . 

اينات الجسد ... ياقلى الدى لم أره ولن أراه .. يأأعشاى 
وأجزای التى حمست" لأ كون. . 

ياناصيتى وقدى » وإهابی وفؤادى وظاهرى وباطنی . . ! 

أما نسشمتن الا لفة حت هذا لاط ألضاغط ء قترون كاك 
والانطلاق ؟ 

إن أشمر أن لتكن إصراً » وأرهقتكن م أمرى 
غسراء وآذيككن من جوار روحی : يت التار! _ 

إني يقظ للسحبة وف للرافقة فى هذه الرحلةء لا أبجخل 
عليكن بالنظرة الراثية ! 








HH 

أيتها بالأيام,القبلة. التى فبا الأعباء الكبيرة 
الى والأحلام » وبلوغ:القمة ثم الأتجدار إلى | 
الدوام والقرار. ٠‏ 

: أعيذ .حرارة قلى من يدك الباردة .  .‏ وما وراء قلى فهو 
لتنطزة قوانينك ٠‏ وصرامة اوليك فنا تر انيه 
بلون الكفن . . . وجلدى فسجل فملك بتجميده » وقدماى 
فافتلي قيدها » وأوسالى فافصمي عراها ۾ وإن شثت فاغلق عينى 
وأحوجی سمى إلى ترجان » واجملينى دع هصرت غفيونه 
وذهبت _حلاه وفنونه . . 

أما قلى فدعيه .لي بأوتاره وأشواقه » صو أخيراً وماج 





والصحو:.من 





عدا أعيش ممه يوم يدير النامن وتزيغ المواس ؟ حت تطلبنى 
الأرض جسدا تأ كله ! 








سك 


واوا 





لمرادب والتاريم 
مصبطفى صادق الرافعى 
قل 
لللاستاذ مد سعيد العرنيان 





لماجاءتى ني الرافي بعد ظهر الاثنين 14 مابو سنة ۱۹۴۷ 
غشيتى فعية من الم والألم سلبتنى الفكر والاإرادة وضبط النفس 





فر أحد أسد یینی وينن نفسي أن ( صادق الرافى ) الذى 
اء ل ( البلاغ) الساعة هو الرجل الدى أعرف ويمرف الناس ؟ 

ودار 01 دورة جعت لىالماض يکل بزمانه ومكانه فى فى لظة فكرء 
وتتابمت الصور.أمام َيتى. تتقل إلى خيال هذا الاضي بألوانه 
وأشكله ويجالسه وسعره وأحاديثه » من أول بوملقيتفيه الرافي من 
خريف سنة ۱۹۳۲ إلى آخربهوم جلست إليه فى قهوة ( يول نور) 
منذ شهرين فدته وجدثني ثم انصزفت وانصرف وف نفسى منه 
شي" ونی نفسه منى ٠.١‏ 

وعدت إلى. النى.أقره.وفى النفس حسرة والتياع م فا 
رزادتی قرا شي من الم إلا أن مسيلق سادق إرافي قد بات ! 
أحيبي تكن شیا ينصب :انصبايايى فی 








صو من اليب يتناولنى من ,بجهانى الأربع يبتف بي ».وأ بخياة 1 





رمن وراء الحياة تكتنفنى الساعة لقلى على شيئ أو تتحدث إلى“ 
بشي" ونفذت” إلى أعماق الس حين شعر ثكأن عينين تلان 
عل من وراء هذا العالم النظور لتأمرانى أمس! ء ها عينا الرجل 
الدى أحببته حباً فوق الحب » وأخلصت له وأخلص لى إخلام؟ 
ليس منه إخلاص الناس » ثم نز الشيطان يينى.ويينه قفارقته 
وف نفسي إليه نوع نوف نفبه إلى" » ثملم ألقه من بعد إلا 
مرسوماً فى ورقة مجللة بالسواد 

وانطلق. بى الترام إلى غير. وجهة معروفة » والدنيا فى تسى 
.غير الدنيا .» .والناس من: ولى.غير النابن ؟ فلا صار بى الترام 
فى ميدان ( المتبة ). رأيت جاعة من الشباب والمبيان يسيرون 
فى موكهم وموسيقاهم هاتفين بنشيد الرافي : 


... وأتحدرت من:عيفيدمعتان ! 


اة الجى يا حماة الى هموا هلبوا جد الزمن 

لقدصرخت ف المروق الدما ‏ نموت موت ويحيا الوطن 

فكاأعا كانت أصوات هؤلاء الشبأن » فى تلك الساعة» 
هاتفة بهذا النشيد » لتنهنى إلى أن الرافمى الذى وقع فى نفسى 
مذ قليل أنه مات ؛ هو جى يت ؛ وأن هذه النقلة من حياة 
إلى حياة » خليقة بأن تسكون لمل الرافى هى اليلاد الثانى . 
وثابت إلى" نفسى » فاستشعرت برد الراحة وهدوء الايمان 

وانہیت إلى ( نادى دار الملوم ) فا جلست قليلا حتى أقبل 
صديق الأستاذ مود شا کر ونی عينيه دمو ع ونی شفتيهاختلاج 
فد إلى يدأ يصالخى وهو يقول : « الرافى مات . . ٠‏ » وأطرق 
وأطرقت » وانسرب الفكر تى مساربه » فاعرفت إلا منذ:الساعة 
ئ وأجب عل لمذا الراحل المزيز . 





# # #4 
لقد عاش الرافى فى هذه الأمة وکاله يئن منهاء فإ أدت 
له فحيانه اجا ¢ ولا-اعترفت له بخق » ولا أقامت ممه على زأى؟ 


وكأتما اجتمع له هو حد تراث الأجيال من هذه الأمة المربية 
اة » فماش ماماش ينها إل -قائق وجودفا ومقوّمات 
قومينها » على حين كانت تميق هى فى' ضلال التقليذ وأوفام 
م کر شا ا 
أحد إلا من خلال ما يؤلف من الكتب وينشر فى السحف » 
أو من خلال ما يكب عند خصومه الا كثرون » وهو نماض على 
سنته » سائر على نجه » لا ييالى أن يكون منزله بين الناس فى 
موضع الرضا أو موث السخط والفضب» ولا ينظر غير الهف 
الى جمله لنفسه منذ بومه الأول » وهو أن يكون من هذه الأمة 
لسانها المربى فى هذه المجمة الستعربة » وأن يكن لهذا الدين 
حارسه وحاميه » يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والشلال؟ وما 
كان رجه الله - يرى فى ذلك إلا أت الله قد وشعه فى 
هذا الوشع ليكون عليه وحده حياطة الدين والمربية » لا ينال 
منهما ائل :إلا انیری له » ولا ققحم علهما متقحّم :إلا .وقف 
فى وجهه ؛ كأن: ذلك (.فرض»غين .) عليه وهو .على السلمين 
(فرض كفاية:) ؛ وأحسبه قال ىة وقد كتب إليصديق يلفته 
لقال قرت حيقة من السحف: لكاتب مرم الكتاب تناول 


3171 
فيه آية من القرآن بسوء التأويل : « با سعيد من تراه يقوم 
لهذا الأمرإن سكت الرافى ؟ » وماکان هذا مناعتداده بنفسه » 
ولكنه كان مذهبه وإليه غايته » وكأن القدرةالتيهيّأنه وأنشأنه 
بأسبامها لهذا الزمان قد فرضت عليه وحده سداد هذا الثغر ؛ 
وكان إلى ذلك لا ينفك باح مدقتا نى بطون الكتب حي وفى 
أعماق نفسه الؤمنة حيتا آخر » ليستجلى غامضة من غوامض هذا 
الدين أو يكشف عن سر من أسراره فينشر منه على الناس 
وأحسبه بذلكقد ج على الإإسلام ممانى” لم تسكن مخطر على قلب 
واحد من علماء السلف » وأراه ذلك كان ثل ( تطوّر الفكرة 
الإسلامية ) فى هذا النصر . فإذا كانت الآمة العربية السائة 
قد فقدت الرافي فا ققدت فيه الكاتب » ولا الشاعرولا الأديب ؟ 
ولكنها ققدت الرجل الند ىكان ولن يكون لما مثله فى الدفاع عن 
دينها ولئتها » وفى النظر إلى أعماق هذا الدين زاوج بينه وين 
جقائق العم إوحقائقالنفس المستجدة فى هذا المصر » ولقد يكون 
خيالمرية,كتاب وشعراء وأدإء لم ليت الاب » والمكر قالع 
والسوت .السموع ؛ ولکن أبن مهم الرجل الى يقوم ما كان 
يقوم له الرافی : لا يترخص ف دينه » ولا هاون فى لفته » 
ولا يتسامح لفائل أن يقول فى هذا الدين أو في هذه اللفة حتى 
رده تن هدق إل مد أو يفرط عليه الصعت. 
HH‏ 





7 2 افي » وكتب الرافي » ومقالات الرافي ؟ 
EN‏ ومين ودر سيو ٠‏ فاذا 
.يكتب عنه الكاتبون غدا اذا أرادوا أن يكتبوا هذا الفصلالدى تم 
تأليفه فى تاريخ المربية » وماذا يقول الراثون عنه فى حفلةالتأيين ؟ 
لقد عشت مع الرافى عمراً من تمرى فى كتبه ومقالاته فا 
عرفته المرفانالحق ؟ وعشت معه بعد ذلك:فى مجلسه وفى خاسته » 
وخلطته بنفسى وخلطنى بنفسه ؛ فا أبمد الفرق بين الصورتين 
التي نكاتنا له فى نفسى من قبل ومن بمد 4 أفترانى يهذا أستطيع 
أن أقول عن الرافي. شيئ أؤدى به بعض ماعل" من الددن للعربية 
وللفقيد المزين؟ مالي نميب هذا الجال فلا أقدم حى أحجم ؟ 
اننى لأحس عبتا ثقيلاً على عاتتي » لا طاقة لي بأن أجله.» وليس 





اة 





على أحد غيرى أن يقوم به . ولقد طلب إل الأستاذ الزيات منذ 
عامين أن أ كتب شيا عن:الرافي يعرتفه الى قراء « الرسالة » فا 
أحسبنى لقيث فى ذلك من الجهد الا عقدار ما استحضرت النكر 
وتناولت اقم ؛ على أن الرافى كان بومئذ حي » وكنت أحذر 
أن ينضب أوينالق منه عتب ؟ فکیف بی اليوم والرافي بيد 
فى المام الثانى ؛ واللكلمة اليوم تاريخ » وؤسائل امم منى قرية ؟ 
ورسائل الاستاذ الزيات تتري تستنجزى الوعد وتقتضينى الح 
الندى عل للأدب والعربية » وصوت اافقيد المزيز هنف بى حا 
توجهت : « إن لى عليك حا وإن للأدب عليك . . ٠‏ ! » 

ولكنى ما أ كاد أمسك القل حت يكتتفتي الشعور: بالمجز 
فأ كاد أوقن أنه لا أحد يستطيع أن يكتب عن اليافى إلا الرافى 
نفسه » ولكن الرافى قد مات ي.. 

أمها الحبيب المزيز الدى ما أزال من .كثرة ذ كرا 
على مياد » معذرة إليك ! 

xo 

وهأنذا 'أحاولةأن أ كتب عن الرافي ؟ فلا ينتظلر" أحد 
مني أف أتكلم عن الرافي الشاعى » أو ازاف الكاتب » أو 
الرافئ الأديب » أو الرافيح الفيلسوف ؛ فا:يتسع لى الوقت » وما 
برضي عن'تفنئاذا يقنمن إلوقاءأن أ كتب عن هذه الميواث 
اليكثيرةالقى |اجكنمت فى -حياة إننان ؟ قلينهطن” لدلك غيرى ؟ 
ولكق سأ مكب عن الرأفي الاجل دى ارت زمتاء وشت" 
بصحبته » وخلطته بنفتى » وتحدث قلبه إلى قلى » وتكاشفت 
.زوحه وزوحى ٤‏ سأ-كتبٍ عن الرافي الرجل الذى عاش على هذه 








٠‏ الأرض سبعاً ونخسين مننة ثم طواء الوت ؛ سأحاول أن أجع 


شتات حياة تفرقت" أخبار وأقاسيص ونوادر على لسان معاصريه 
أو غبت" سرا فى صدور: أهله وخاسته ؛ أما الرافي الشاع الكاتب 
الأديب الفيلسوف فسيجد الباحثون ما أقول عنه مادة لا يقولون 
فيه + ولعي أن أوفق ف الباوغ إلى ماقسدت.. وإنني لآم 
شی من كارة ما أحب الرافي أن أعّف الأب لو بالق أن 
أقول.: هذاءزأي ‏ ولكي :سأقول : هذا مارأيت . فن كانت 
له عين بصيرة تنفذ إلى-ماوراء الرئيات وتربظ الأسباب بإلسييات 


فسييلغ جهده ورى رأيه . 





ارال 





ولقد كان الرافي منذ شهرين إنسا حيا بمواظفه وأمياله 
وحبه وبنضه وشهواته النفسية » ولكنه اليوم فصل من تاريخ 
المربية بألوانه وفنونه ؟ فلا عل اليوم إن قا ت كل ما أعرف عنه 
خيرا وشرا ؛ فاا أ كتب للتاريخ » والتاريخ لايحابى ولا يحتسب» 
وستمر.لى فى تازيم الرافي حوادث وأمباء سأصفها وأعركف 
عنها بقدر ماع مہا أو عرفت عنها ؛ فأيّما كاد 
أوارجل أو امرأة أو ذئ شأن أحس فا أ كتب 
يوجب الدح أو الذسّة فلا بشكر ولا يتعسّب ؛ فان التاريخ بمد 
أت بقع لايمكن'حوه بممحاة تلميذ . . . وما فات من ارخ 
الا نسان فهو جزء انفصل منحياة صاحبه » و إنما له ماهو آت » 
وما أحب أن قول أحد سدقت أو كديبت؛ فاهدذا اذى 
أكتب رأ أراه » ولكنه رئية رأيتها أو رواية رويها نانسا 
مستئدة إل زاوها وليه تبتّهاء 

إن التايغالأدبى للرافى يبدأ من سنة ٠١٠١‏ وتار ميلاده 
قبلذلك بمشفوينسنة ؛ وأا ما بدأت صاتى بالرافى إلاسنة ۱۹۳۲ 














فاكان من هذا التاريخ فسأرويه من غيب مدآو د كرا 
وع تبمته ‏ ما كان من قبل فقد مەت به من أهله وأصدةاله 
الأدنين وخلطأله منذ صباه » أوكان مما قصه على أو عرفت عنه 
من أوراقه اللاسة ورسائله إلى به ورسائل ححبه إليه . فهذه 
مصادر علي أقدمها بين يدى هذا الحديث ليعرف قارثه أبن مكانه 
من الصدق ومئزلته من الحق . على أن الد كرة خثون » وما يعر 
على فتكر الإنسان من مختلف الموادث وصروف الأيام ينسيه 
أو يلهيه أو يخلط فى معلوماته شیئ بشىء ؛ فن کان يعرف شیا 
من تاريخ الرافى ورأى أنن تصرفت فيه بنقص أو زبدة أو تغيير 
أو تبديل فليراجمى الرأى ولبرشدآن إلى السواب » على أن 
أ كون عنده بمنزلة من حسن الظن وأن يكون عند نفسه ؟ وإلا 
فليرحى وليرح نفسه فا بى حاجة إليه ولا به حاجة . ورجأق 





هذا إلى أصدتاء الرافى وخاسته وخلطاته ؟ أما الذين بروون عن 
السماع فليملموا أن الحديث التداول بزيد وينقص » فا أرويه هو 
قر ب :إل انلق غا قد یوون وء 


لامو كنا 


WY 


الرافعی فى بوم ارو غر 

فى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد ٠۳١‏ مانو سنة ۱۹۴۷ ميض 
الرافى عن مكتبه فى محكة طنطا الكلية الأهلية منطلقا إلى قاو 
فى رفقة صديقه الأديب أمين حافظ شرف » و>ت إبطه عديد من 
الك وات والجلات + تمد آلا راومه غا : 
ونی عناه عصاه مبزها أمام ووراء ؛ وما افترقا حت تواعدا على اللقاء 
مساء فى مكان ما ليذهبا مما إلى ( متئزه البلدية ) فيشاهدا فرقة 
راقصة هبطت إلى الدينة منذ قريب . وتندى الرافي وصلى الظهر 
دم » ثم بض ف الساعة الخامسة فصلى العصر وجلس داعب 
أؤلاده تللا وبياوسه مع أولاده بداعهم وعزح معهم ويتبسط 
ل جز من عمله اليوى = ثم ذهب إلى عيادة الدكتور تمد الرافى 
حيث ني هناكأخاه ال هکتورنبوی‌وصهره الأستاذ منازى البرقوتي » 
خلس الرافى زح ويضحك ويتندّر أ كثر ما عرف عنه من 
الزاح والشحك والتندّر فى بوم من الأيام ؛ ثم صلى الذرب 
والمشاء فى الميادة » ودما أخاه ليصحبه الى مأتم جار من العامة 
ليعزيا أهله ؛ والعروف عن الرافي أنه كان يكره حضور الآ تم 
وتقديم التعازى كراهة ظاهرة ؟ وتلا كنت تشاهده فى مأتم 
إلا فى الثادرء حتى انه لما توفيت زوج ابنه الأستاذ ساى الرافي 
لم بحاس فى الأتم إلا لحظلات » ثم انفرد فى خلوته يستوحى الحادثة 
قا للفروك 5 مرون ا قرعا 8 وماد زوق 
يلتمسون الأستاذ اراي تم يجدوا إلا ولده وصهره فان 
الرافي بحضور هذا للأتم فى بوم الأخير بريد أن فصل شتا أو 
يعقد آصرة بالمالم الثانى ؟ أوكان ميعاد الى اء قريب ...1 

ثم ذهب الرافني بعد التمزية الى موعد صديقه ماشياً ۾ وقطما 
الطريق الى التنزه غلى الأقدام ؛ فتفرجاء وشاهدا ماشاهدا فى 
المفلة الراقصة » وأخذ الرافى ما أخذ من وحى الراقصات لفتّه 
ومادته الأدبية » وأخذ صديقه ما أخذ ؛ أفكان بهذه الحفلة بريد 
أن يصل ما اتقطع من قصة [ الجال:البائس ) و ( القلب اللسكين) 
و (ف الب ولا تحترق) . . .؟ 

وف متتصف الساعة الثانية عشرة كان الرافعي فى طريقه إلى 








ليقن 


ارال 





بيته» بعد ماودع صديقه ی منتصف الط ریق ؟ فلا بلغ الدارخلعثيابه 
وتناول عشاء خفيفا من الخيز والبطارخ » رالبطارخ طمام الراني 
الذىيحبه وی ۇر لكل طعام فى الساء » لن له عملا أدبي ممه...! 

واستيقظ مع الفجر على عادته كل بوم » فتوشأ وصلى » 
وجلس فى مصلاه يدعو الله ويتلو قرآن الفجر. وأحس يمد لمظة 
حر اقا فى معدته فتناول دواءء وعاد إلى مصلاه » وا ولده 
الدكتور ممد فشكا إليه مايجد فى معدته » وما كان إلا شيا ما 
يمتاده ويمتاد الناس كثيراً من حموضة فى الممدة » فأعطاه الكتور 
شیا من دواء وأشار عليه أن ينام » ولبسالدكتور ثيابه ؛ ومفى 
ليدرك القطار الأول إلى القاهسة ؛ ومضت ساعة ؛ ثم مض الرافى 
من فراشه لايحس ألا ولا يشكوها وما به علة» فأخذ طريقه إلى 
الجام ؛ فلماكان ف الهو سعم أهلالبيت سقطة عنيفة أحدثت مو 
شديدا ؛ فهبوا مذعورين ليجدوا عميد الدارجسدا بلاروح . 

قال الكتور مد : « ولا وجدت البرقية تنتظرنى فى عطة 
القاهرة وليس فيها سبب مايدعوتى إليه » حيرت حيرة شديدة ؟ 
بلي قد أيقنت أن شيئ حدث » وأن كارئة وقمت ؛ ولكن لم 
يخطر فى بالى أنه أبى.. لقد تركته منذ ساعتين سنلها معانى قوی 
القلب أقوىما يكون قلب رجلق سنه . ...كل الفاجآت الروعة 
قد خطرت ف بالى إلا هذا الحاطر ‏ ولكن . . . ولكن الدى 
مات کان أبى ... ! » 

ياصديق .لك المزاء ولنا ؛ أحسبت أن الرافني سيموت فی 
فراشه وهو قد نذر أن يموت فى الجباد وفى يده الراية ينافج بها 
الشرك ويدعو إلى الله وبواصل حلة التطيير . ..؟ 

طبت نفسا يا مصطق » لك كنت تخشى المرم والرض 
والزمانة ولزوم الفراش وثقل الأيام الى تمد من الحياة وماهى من 
الحياة ؛ فأى كرامة نلت ؟ وأى يحازجزت ؟ وهل رأيت الطريق 
بين المياتين إلاما كنت تريد ؟ وه ل كانت إلا خفقة نفس تقلتك 
من ملأ إلى ملا أرحب وأوسع فى كنف الل وفى ظلال الجنة ؟ 


برحمك الله يا صديتي ويرحنا ! 
(لها بقية) ف طا تر مدر اه 


الفلسفةالشغرقتة 
بحوث تحليلية 
بقلم الدكتور خمد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 





البوزيز 

الماكانت البوذية ثانية الدياتتين الجوهريتين فى بلاد المند» 
فقد كان من الطبيمي س وقد بدأنا بالبراهمة ‏ أن تثني بها 
تحاولين إيضاح غوامضها ما استطمنا إلى ذلك سبيلا » ولكن 
ينبنى لنا قبل الدخول فى تفاصيل هذا الذهب أن نم بشىم ما 
حواء لنا التاريخ الفامض عن حياة النشىء النظم مه الديالة 
المطيرة التى لبت فى تاريخ الانسانية دورا من أم الأدوار . 
وإليك هذا الوجز الضطرب من حياة هذا الزعيم الدينى الكبير 

ولد « جونا ما سيرهارتها » فى « كابيلا فاستو » على حدود 
« نيبال » حوالى سنة ٠٦١‏ قبل السيح من أسرة نبيلة » إذكان 
والده رئيس قبيلة « ساكيا » . ولا شب زهد فى إعمة والده 
وأخذ هذا الزهد بزداد شيثاً فشي حتى إذا بلغ من نفسه متنهاه 
ألتى لمال الفاخرة جانا واس 








بثياب خشنة مرقمة ثم هجر 


ˆ مزل أسْرته إلى الغابات والأحراش لايلوى على شىء من مظلاهص 


النممة الى كانت حدق يه إحداق السوار بلعم » لأنه آمن بأن 
مصدر ججيع هذه الآلام التى كنظ بها الحياة البشرية إغا هو 
الموى التبمث من الشهوات الجسمانية » وأن الخلص الوحيد من 
هذا السجن الطبق إا هو فى التلاثى الادى » وهذا التلاثى 
لايتحقق إلا بازهادة والتخلى عن جيع ملاذ الحياة وشهواتها . 
وقد أيقن كذلك بأن اللذائذ الادية ستار من الظلام يحجب 
عن النف سكل مغرفة حقة » فالوسيلة الوحيدة |13 » التخلص من 
الألم ولتحقيق المعرفة هى الزهادة قى النادة من جيع تواحها . 

لم تكد هذه المقيدة تستولي على نفسه حت بدأ فى محقيقها ٤‏ 
فانسلخ ع نكل مظاهى الترف وانسحب عن الدينة إلى إحدى 


ارال 


الفاإت الوحشة » فآوى فما إلى شجرة كبيرة أتخذ نحت ظلاها 
الوارفة مقامه» ثم أخذ 
جيئا » ؤيتأمل فى أسرار الكون وخفايا الوجود حي آخر » 
واستمر على ذلك زمتا طويلا لابزاول من أساليب ال مياة إلا هذا 
الأساوّب الاثل الذى لافرق بين أمسه وبومه وغده.. 
شمر ذات ليلة وهو ساج فى بحار الفنكر والتأمل أن المرفة قد 
اتقذنت إلى قلبه دفمة واحدة » وأن أداء واجبه منذ اليوم ل يعد 
يتحقق بالنسك والتأمل غب كا كان قبل ليلة العرفة » وإعا 
أصبح بتناول إلى جانب ذلك شیئ آخر » وهو التبشير بمذهبه فى 
كل مكان » وعاولة غرسه ف یکل قلب » فهب لساعته يصدع 
بديائته'الجديدة جور وف غير مبالاة » وسرعان ماتجمع حوله 





ذ يحاسب نفسه على ماقدمه من خير وشر 


وأا 


عدد من الشباب والشيؤخ يتشربون تماليه تشرب الأرض 
أليابسة لياه » ثم جمل عدد هؤلاء التلاميذ بزيد شيا فشي 
وأخذت هذه الديانة تمم ویتسع نظامبا حتي بلغ عدد ممتتقها مو 
أربماثة وسبمين مليونا من الأنفس فى الشزق الأقصى . 

كان بدء بوذا فى الصدع برسالته على رأس العام الساوس 
والثلاثين من عمره » فظل جهاده في نشرها زهاء أربع وأربمين 
سنة لم ينب أثناءها لنقاشه نبع » وم يخفت لتبشيره بدينه 
صوت » ولكن ل يثبت عنه أثناء هذا الزمن الطويل الدى قضاء 
في نشر رسالته أنه غضب رة واحدة مع مناقشه » بل كانت 
الرحة والمطف يفيضان من أساليبه في ختلف الظروف ومتباين 
الأحوال لافرق بين أن يكون مناقشه من تلاميذه الحبين أو من 
.خصومه الحاقدين . 

وأخيرا تون هذا الحسكيم حوالى سنة 4 قبل السيح عن 
أعانين عاما قضاها بين الزهد والتقشف والدعوة لديانته الجديدة » 
وكان موته بين جع من تلاميذه الأصفياء = مثال البساطة البعيدة 
عن ججيع مظأهر الجلال التى تحوط عادة آخر ساعات عظاء الرجال 
قصب بوذا بى الك والبقين 

سأل الك « ميلاندا » أحد ملوك المند الأقدمين امك 
« ناجازينا » وهو أحد أتباع البوذية قأثلا : « أيها الحسكيم الحترم 
هل رأيت بوذا ؟ » باب الحكيم : « كلا بإساحب الخلالة » . 
اس ٠:‏ وهل أسانذتك رأوه ؟» :ج = « ولاأساتذق ياصاخب 
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الجلالة » قال الملك : « إذاً » ياناجازينا ء فليس هناك بوذا ما دام لم 
يقم على وجوده برهان قوی » . شا سمع ا لمكم « ناجازينا » هذا 
الاععرا ضالدى وجهه الك إلى إلمه » وكان حةا لايملك على وجوده 
برهانا مباشراء شرع يدلل عليه با ارهالكونية فقال: « إذاغاب 
بوذا عن الأأنظار » فهتالك آثاره التى أنشأها » ومصنوعاته النى 
خلقها فعي أقوىالأدلة على وجوده » هنالك هذا الما البديع انى 
خلقه » وهتاك هذا المد المظم الذى أرسى سفنه بحكته وقدرته 
على شاطيء النجاة بعد أن أنقذها من خضم الألم . وإذاكان من 
يرى مدينة منسقة بديمة التكوين والتتلم الايستايع إلا أن يملن 
إيحابه بمنشئها وأن رفع الصوت قائلا ا هذا اليد الاهر 
الذى شيد هذه الدينة وأتةن تنظايمها ! فالس يجب أن 526 
كذلك بالنسبة إلى مدينة الكون المام التى أنشأها بوذا وأ 

وف الحق أن نظرة واحدة إلى ماعليه الكون من مام 
وانسجام تک لترسيخ الاٍعان اليقينى بوجود بوذا . فر يكد 
الل يسمع من المسكيم هذا البرهان حتى أعلن أنه متتنع بوجود 
بوذا اقتناعه بوجود جده الأعلى مؤسس أسرته الالكة الذى لم 
بره كذلك » وصرح بأن الشاهدة ليس تکل شى' » وأعان أن 
كثيرا مما لاتعترف به الشاهدة له وجود وأقعي بقینی 

ويملق الأستاذ «أولترامار» فى كتابه « ناريخ وحدة الوجود 
الهندية » على هذا بقوله : « أما التقد الحديث » فلا يد فى هذا 
البرهان ما وجده ذلك اللك الطيب القلب من الرضى والاطمئنان 
فهو إذ بوافق على أن مؤسس البوذية وجد تاريخ لايستطيع أن 
يؤمن بأن هذا الؤسس كان ف الواقع على النحو الذى صورته 
عليه الأسطورة الهندية » وفوق ذلك فتارخ الديانات يمترف فى 
صراحة أمام التقد الحديث بأن براهين هذا الحكيم كان 
ل أسس ين وي ل نعل لبت ماق إل اش 
وأن قيمة هذه البراهين تزيد ال بقدر ما يكشف التارخ أن أهم 
مصادرها هو الأساطير الشعبية المغممة بالمرافات والأباطيل » 

ويؤكد الأستاذ « أولتزامار » أن 'استخلاص المنامر 
للتاريخية السحيحة من وسط ذلك الط المائل اللىء بالأساطير 
اليالية فى ترججة بوذا وصفاتة وتعالهه من الصمؤبة عوضع » وهو 




















ملا 


لهذا يحيل القارى' إلى مؤلفات ثلائة رجال من كبار العلماء الذين 
وصلوا إلى تتام بحوث قيمة فى هذا الوضوع » ليستأنس بآرائهم 
وم : «كيرن » و «سینار» و « أولدتبيرج » . فأما أول هؤلاء 
الملناء وهو الأستاذ کرت » فهو ار ناما القيمة 
التاريخية لهذه الأساطير ويصرح بأنْه لا أثر الحقيقة ىكل مانقل 





لنا عن « بوذا » وبأن هذه السيرة البوذة ل تكن إلا رموز؟ 
لامشل المليا فى نظر الشعب 

وأما الأستاذ « سينار » فهو لا برى فى السيرة البوذية أ كثر 
من أنها أسطورة قديمة رصمت بأبعى ماوعاه الشعب من أخلاق 
عدة أبطال طوام الزمن فنيت أمماؤثم وعلقت بالأذهان آثار 
بطولهم 

وأما الأستاذ « أولدنبيرج » فهو أقل قسوة على بوذا من 
زميليه » إذ يمترف بأن طائفة من الحقائق الهائرة منبثة فى وسط 
هذا البحر من الأساطير وأنه يتيسر للباحث الدقيق أن يستخلص 
من بين الفرث والدم لبت خالصاً سائتاً للشاريين . أما بوذا على 
حالته التى هو عليها الآآن فى الأسطورة قبل تمييز الميال من الحقيقة 
فهو لا يمد ع نكونه شخصية رعزية 

وعيل الأستاذ « أولترامار » إلى هذا الرأى الأخير » إذ يتقد 
أن الباحث المميق بمكنه أن يصل - عن طريق الوازئة الدقيقة 
بين كل 'الصادر = إلى حقائق يقينية عن شخصية بوذا وديانته 
وتعالمه وأنه هو شخصياً قد وصل إلى كثير من هذه الحقائق » 
وأن إحدى هذه الحقائق الى وسل إلها هي أن بوذا قد وجد 
حت » وأنه كان شخصية غير عادية لما من" اميزات مالم يفز بها 
سواها فى المصر الدى كانت تعيش فيه » وأنتف هذا الرجل 
س بصرف النظر عما أحكت حول الأساطير من سياج التأليه 
كان قوى الاإرادة إلى حد بميد » ولكن هذه القوة وجهت كلها 
إلى النضال الداخلى » ف على الوداعة ولين 
الجانب وخفض ال مناح كانت نفسه تحوى فی داخلها عراكا قويا 
ضد الشهوات والرغبات و يسمح لهذا النضال أن يتجاوز نفسه 
إلى الخارج إلا فى ناحية واحدة وهي ناحية إقناع سائليه ومناقشيه 
ولكن هذا الإقناع كان داعا مزوجا روح السلام المام اذى 
يتخل لكل تواحى مذهبه 








کان ظاهءه بدل 


السالا 


وعنده أنه كا أن الأرض تحمل ما ياتى فوق ظهرها 
خبائث الأشياء دون خجر وتتقبلها قبوها للطييات» كذلك يجب 
على البوذى أن يحتمل باجا احتقار الناس وإهاناتهم وأن يتقبلها 
بنفس الروح التى يتقبل بها الاجلال والتشريف . وكا أن الاء 
بتخلص عن التراب » ليروى الغلان ع كذلك يجب على البوذى 
أن يشعر أعداءه بنفس الخيرية التي يشعر بها أصدقاءه 
وأم ما يلفت النظر فى شخصية بوذا هو أن وثوقه بنفسه 
وإعانه بده » وعقيدتهنى بجاح رسالته لم تكن تمكنة النشبيه بأى 
فى آعر ٤‏ وغو شتا ټول : « إن من الحم أن هناك طريقاً 
الخلاص » وأن من الستحيل ألا توجد هذالطريق » وسأعرف 
كين أبحث عنما » وسأجد حا تاك الوسيلة التى توصل إلى 
الملاص من كل وجود . 
كان بوذا جمع حوله الشباب » لياق عله تماليه الؤثرة التى 
كانت تنال من نفوسهم منالا بعيد النورء ولكى الأسطورة 
التى كانت كأمها إطار حول حياته زعمت أن موجة من الايمان 
كانت مخرج من عينى بوذا يجرد نظره إلى تلاسيذه قنسلك 
سبيلها إلى قلوبهم وتحتلها احتلالا قوبياً قبل أن ننبس شفتاء بأية 
كلة من تماليه . 
ليتع » مر مہ » 
ومهب موسو وبمسيوسوبموصو |إجمهكوم صحوو 
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سکس 


| 9 نيق ذو الريشة الذهبية المضمونة 

| لظهوره لأول مرة بالقطر الصرى وللاعلان يباع بنصف 
قيمته ۲۰ و 4٠‏ قرش صاغ 

| فى القاهرة فى الاسكندرية 

من الصر فى ملت ارو تحار 

ا ا اوج محدعلى بأول شار ع فرنسا 
لمشتركي لة الرسالة والرواية ٠١‏ نيل 


و حو مو و موو مور ر مچ ویچ ده 





ازسالة املا 





لقد كان التطلع إلى الأحداث الجارية منذ يوم الحديم التى 
أعقبت المرب الكبرى ى البلاد الشرقية الجاورة لنا» ديدتى » 
والسفر' إلها نايق » ومعرفة بواعث المبشات الرائمة الي ضما 
لاء تمي ركنت أحاول الد ر كة الى اى اتبا 
وأ بمض الالام بأدها الذوى فى حیویته القيق بجاله» قم أوفق 
على أنى قد ونقت فى العام الثانى والثلاثين والتسماثة والألف » 
أزيارة بلاد الجارة الصديقة إبران » وكنت يومئذ تا جد من 
لذوب الحياة الراكدة » سانا أياعها التوالية التكررة غندنا فى 
غيدما انما سمي » ولا اتقلاب من العهد القديم إلى عهد ادا 
الحديث ؛ نازع إلى اغتراب أنسى فيه » إلى حين من لانن » آلا 
التطلمين من أبناء الشمب الصابر البيل» إلى حياة j‏ 
جد جديد برام كالجد القديم ؛ وقد أسمع وأرى ما بذ كر ويفيد 

غادرت بغداد شاخصاً إلى طهران مساء اليوم النابع عشر 
من شمر أ ؛ مستقلا قطار خانقين ٠‏ وق لخر الوم افا بن 
السفيرة اى تکل ق شتی اللثى » لأنها بلدة 
الحدود وثافذة المراق الط على اران . وقد ذكرت فما والأسف 
يحز فى قلى كائنة الول الأولى ؛ إذ جاءوها فى حرم الحرام من 
العام الثالث والأريمين والستاثة لنجرة » نازلين إللها من هنان 
ففتحوها ثم قر بوا من يعقوبا ؛ وكانت بنداد سكرى فى غفلة عن 
الزمن القلّب الحوّل والأقدار النادرة . ولم يفمل خليفتها ووزره 
وصحهما سوى اليو س اليو فقط - للدفاع بأجناد من الملائق 
ققدت الل العلياء نفارت عززامها ووهت بعد م » إذ أوهنها 
تنيت الترف » وتبليل” المقائد » واتحطام الق » واشمحلاله 
روح الاستقلال» ثم ارد اللذول عنها متحفزين لمحمة ثانية قاضية . 
وكذلك فعلوا» فقد عادوا مرة أخرى فى المام المامس والجسين 
بعد السماثة للدجرة يقودم هلا كر . . 

أقم ى خاتقين الت كانت طريق البلاء الأكير النازل على 
العراق بد ازذهار الحضارة المربية الاسلامية فيه » إلا ساعتين . 














واككتزيك ا فہا إلى کرمانشاهان تاجر ابراق 
ذو سجاحة وظراف . ثم جاء بعده قيب السرى مها مسافز 
عراق من مشا الم » تراءت لى فى محياه دلائل ال جاسة فى الدين » 
ونی سارك دلائل المأسة فى القومية . فهو عرب من أهل النجف » 
يدرك روح العصر بعض الاإ دراك » على ميل شديد فيه إلى امافى » 
وحنين إلي دولة المرب فى أيامهم الذهبية النى خلت من قبل . 
وكان جيرا من الطراز الأول » ورجلا يصلح » لو أدرك روح 
المصر كل الادراك » لأن يكون قري من الكال الانساتى 
الجرد من الصفات التي يخلمها على الانسان فى الجتمع قال 
التمصبين فى الملل واعتراك النحل وتصادمها . وهو = کا كان 
يقول = من العاملين لآخ رةه مكاأنه موش أن بموت غدا ء ومن 
العاملين لدنياثم كانه بريد أن يميش ادا . وقد حدانى الحديثة 
ذو الشجون إلى أن أسأله : من السعيد فى الدنيا أا الشيخ 
الفقيه ؟ 





فأجابى وهو يمبس بمسبحته السوذاء : ومن ذا الدى تمني ؟ 


آلسميد من أهل السياسة ؟ آلسيد من أهل الجرب والطمان ؟ 
آلسميد منالتجار ؟ آلسميد من الحترفين خدمة الحكومة بأعمال 


الدولة ؟ آلسعيد من ذوي الحرف والصناءات ؟ .. ال 

خرن ناله هذا » وأيحبت عنطقه » فقلت وقد أدركت 
بعض قصده : من السعيد من الطبقة التي تنتمى إلا أنت باشيخى ؟ 

قال : أحسنت . لقد حددث التعريف فأنصفت . . السيد 
منا تحن رجال العم القدم والدين من صح فيه قول شمر بن 
عبد المزيز الوراق لأبى بكر بن حزم : « إن الطالبين الذين 
أتجحوا والتجار الذين ربحوا ثم الذين اشتروا الباق النى يدوم 
بالفانی الذموم » فاغتبطوا ببيمهم » وجدوا عاقبة أمرم . 
فالسميد الوفق من أ كل من عاجله قصداً» وقدم ليوم فقره 
ذخراً » وخرج من الدنيا ودا . . 

قلت : ياشيخى هذه فلسفة صوفية قد تنا إذا كنت 
مقتصرا عللها ما ز مت لى إذ قلت فى بعض حديئك إنك 
من العاملين للا خرة ومن العاملين للدنيا فأعملتالدنيا هنا ؟ أليست 
هى على رأيك : « الم الفانى الذموم » . 

قال" : .إذن لا بدمن إيضاح . . إن أمرها لفان ومذموم 














AY 


ارال 





لأمثالى إذا ما اقتصرنا فى المياة عليه . وهذا النشديد فى ذمها 
رسام أمنناء لأننا صرنا إلى حال لا سر للؤمن” المحض ؟ 
وإذا كان هذا العصر” عصر الاختصاصء فإ ننا قفد بت 
- إلا الأقل الأنددر منا- عن اختصاصنا وهو الممل وروح الدين 
وراحنا تتطلع إلى مطامع الدنيا » وحطامها » سينا النصيحة 
والدين هي . واقك 

قلت : هذا سوت صارخ ف البرية » فهل الشيخ أرد 








تمجل . فان لكلاى بية قليلة » وفى القليل بلفة 

فأصنيت إليه » فضى يقول : فأما الممل للدنيا بالنسبة إلى » 
فی ارک الأرض وأزرع فى بتان ورثته من الاق ات 
قاحلة » وا عما فى أيدى الناس » ولا أمد عينى إلى مال ؟ 
وعنتوج بستانى وعمل يدى أحفظ على كرامتى » وأشترى 
ورقي وحبرى وکتابی وثوبى وطمام عيالى » وأرفع رأسى موفور 
المزة فى عشيرقى وأهل بلدى ؛ فهل من تقصير لدی بمد هذا فى 
أعس الدنيا ؟ 

قلت :كلا . لقد أوفيت يا شيخى . 

قال : وأنضحك با صاحى ‏ ولملك فى غنى عن النصح - 
5 کون ذا دين » فى لأشم فى رأحة كتبك هذه الني تحمل 
بين يديك فى رحلتك » التى لا أعرف مها الناية والدى » شيئ 
أراء فوق التجدد الذى أنشده EE‏ 





الشباب اليوم:ققذ يسح لك التجدد على طريقة ممتدلة لاتمس 
الد » ولا ذهب بالقومية مذاهب الفناء والدمار ؛ ولكن 
غير هذا لا يصح . 


قلت : باشيخي ! ألآن كنت تناد بالاختصاص » فقدفهمت 
أنك من حاة الدين الذى لن أمسه بسوء إن شاء الله » وإن كنت 
أقرأكتباً تجادل فيه فلي أستطل طلم الجادلين وأععرفمقالامهم. 

قال مقاطماً : 

للرد علهم ولا شك . 

فقت مستمرا في قولى : ولكى أراك في قولتك الأ 
متطرقاً إلى القومية » فهل لى أ نأفهم رأيك الواحد في التحلتين . 

قال : بلى ؛ فأنا قوی“ بعد كوتى مسلا . وإذا او 
الدعين أن المرب الفضل JE‏ هلد الما ed‏ 








أخملىء الحدفة من الصواب . وت تل أن أجبادنا تبروا 
ثقاقهم فى آسية وأشاعوا علومهم في أوربة صم دآ من الأندلس 
وأسسوا فى بلادم المدارس » وسافروا إلى أقاصى البلاد فى سبيل 
الم » بمد أن تقلوا إل اة المربيةكثيرا من ن الك الملية » 
ونقحوها وهذبوها أصولاً وفروعا » وأضافوا إلى بعضها » 
فأصبح زمام الجركة الملمية المالية فى أيديهم دهرا . 

وكان سلطانهم ممتدا من ساحل الحبط الاطلانطيكي إلى خوم 
الصين ؛ وكانوا ثم أهل الصنائع والفنون 

وكانوا أهل الشرائع المادلة » وأولى نظام فى سياسة اميك 
قويم » وآداب خالدة رائعة » وفلسفات 

قلت : معلوم 

قال : أجل » فهذا شىء مفصل نی كتب التار ؛ فا الذى عنمني 
الآن من أن أنفر بهم » وعاضيهم الجيد لزاه 8 لي أبمث فى 
نفوس بنی جلدتى = أبنائهم = البو إلى الس على تارمم 

مع آداء الواجب المق لما يتطلبه المصر الحديث مما من أعمال 
E‏ نوعها » ترفع لأمتنا راينما خفاقة بين رايات الأم الحية 
القوية النيمة الجانب » الرافلة فى حلل الدنية » التمتمة بمتع ا جد 
والاستقلال . وكذلك كان أجدادنا المرب أولئك فى أزمارنهم 
السميدة » وأرههم الخالدة لكر » فى قر المياة . وإنهم كانوا 
مع شيو ع الفلسفة دمم مسامين حق إسلام » يشعروز برابطة 
المروية غالبا » وإن كانت القومية على الطراز الفربى الجسد. غير 
معروفة دهم . . . فأ كرر لك رة ثاثا ارق ويد کان 
مسنلا ‏ ولفى تی لی سراق غير عقا ٠ه‏ 

إلى هذه التقطة من ال مديث بلغ الشييخ . فانهينا الى محلة 
من الطريق » وجبت فما علينا الراحة . وكنا فى ضاحية 
كائنة علرحرف واد شرق عليه جبل سامق » نبتت فى سفوحه 
الجنات والحدائق النلب ؛ فأردت أن أ كتني من الرجل با معت 
تفت الى السائق أسنأله « الشاى” » له ؛ فقال مبتسماً وهو يْزل 
من السيارة : لملك ترى ىكلاى اقتضاباً خلا » فانى وان كنت 
شيخاً » لا أعرفني الا من أقل الطلبة عه فان ألفيتة فى منطني 
ونی ری مالاتراء وافيً » فاحني فيه » فهذا حديث کان ١‏ 

د تزيل الفاهرة » مود أ الپ 
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ارتقت الخطابة فى عهد على بن أنى .طالب ارتقاء واا 
وصارت سلاحا قو يلجأ إليه المليفة وخصمه ؟ يثيران بها 
الأنصار » ويحفزان النفوس الى الثارة والحروب ؛ ولقد خلف 
لنا هذا المصر قدر؟ كيرا من الخطب » ل يؤثر مثله طول عهد 
الخلفاء الراشدين ؛ وليس ذلك بمجيب ؛ فان السامين لم يقفوا 
موقت يحتاج الى كثرة الخطابة » كبذا الوقف الدى وقفوه أيام 
عل ومعاوية . 

لم يقف السلمون قبل اليوم يحارب بعضهم بمضاً » وانما 
کانوا يحتممون لمرب الشركين ؛ ونشر لوا ٠‏ این ملا قوم 
روح المنية » والاجان القوى” التين » وتحدوم المقيدة أن لهم 
احدى الحسنيين ؛ فنكان لم من أنفسهم وازع أى” وازع ؛ قلهم 
يدفمهم » وعقيدتهم تقودم ؟ فر يكونوا يوم خرجوا لحاربة 
الفرس والروم فى حاجة إلى اطالة القول والاإطناب فى اللطابة 
لأن الدين الجديد وعقيدتهم فى وجوب نشره كان يحفزم الى 
الجهاد ‏ وعلاً قلوبهمثقة بالنصر » معتقدين أن الله عدم بزوح من 
عنده » وأن الجاهد مهم تنتظره جنات وعيون » أو نعم الدنيا 
وما يغنمه من المدو » وما يئاله من الىء . 

أما اليوم فهم مدعوون هرب قوم لايش رکون لله » ولا 
شكرون عدا » » بل ثم على دينهم وعقيدتهم ومن جنسنهم وملهم 
وال ك كان الوقف الجديد فى حاجة الى خطيب ير حرب السلم 
أخاه الم وقتل المربى بنى قومه المرب » واحتاج قادة الفريقين 
وزعماؤم الى الحطابة يوون بها الوح العنوية » ويخلقون فى 
نفوسهم الاعان بأنهم يحاربون من أجل الحق والدين الذى 
آمنوا به » وبأن جمادم ليس إلا لكين الآسلام » وتنفيذ 
أحكامه » وكان التحاربون فى حاجة إلى هذه الوح حتى تشتد 
سواعدم على قتل إخوانهم وذوى قرباثم » وكان الرّعماء يلجأون 


إلى الخطابة كثير » حتى لا تفتر هذه اوح ولا تضيف ؟ 
وكثرة تكرار القول تدخل ف النفوس توم صدقه وسمته » 
وذلك هو الس فى كثرة ما ورثناه من خط هذا المصر كثرة 
لم نمهدها فى خطب الللفاء حي كانوا حضون السليين على حرب 
للشركين . 
ڪال ي 5 

ولكن الدى بين يدينا من خطب على وجبه » أكثر مما 
ورد لماوية وأركان حربه » ويككن أن ترجع ذلك إلى أن كثير؟ 
من آثار معاوية وأنصاره » قد امتدت إليه يد النسيان والضياع » 
بعد سقوط دولهم » وتشتت شمل معاونها » فان الدولة الأموية 
بعد سقوطها لم يحاول أنصارها بوما رفع رموسهم ولا محاولة 
رجوعها » ففقد بفقدانها الكثير من آثار خلفاها ؟ أما الملويون 
فع أنهم كانوا. يحاربون ويُّقتلون » ويلاقون من الحياة الشداة 
والمناء »كان لهم فى كل مكان الأنصار والروجون لدعوتهم 
والساعون إلى إقمة خلاقهم » وقد جوا فى تير من الأحيان 
فکان من الضرورى لهم أن يحفظوا كلام إمامهم » وأن يتناقلوا 
أحاديثه وخطبه . 

وككن أن ترجمه إلى أن كثيرا من المطب التى نسبت إلى 
عل وضءت يمد عصره وض ؛ وأشيفت إليه من غير أن يكون 
قد قلا ء ولا ريد الآن أن محص هذه اللخطبء وأن نبين 
ما وضع منها ونال بوشع:» ولكن قزر أن كني" من هذه 
المطب ألسق به إلصافاً ؛ فكان سبب ما راه من كثرة كلام 
عل كثرة يقل أمامها ما قله معاوية ؛ هذا إلى أنه مما لا شك فيه 
أن عل كان أبين من معاوية قولا وأفصح منه لا . 

ويك أن يكون السب قلة حاجة معاوية إلى الخطابة 
إلى عل » فلقد كانت الروح المنوية فى تفوس أهل الشام أقوى 
وأشد منها فى نفوس أهل المراق » لأن مماوية قد ألنى فى روعهم 
أنهم إا اموا يقتصون لليف قتل مظلوماً » ومن قتل مظلوماً 
فقد جملنا لوليه سلطا ؛ ومن أولى بالدفاع عن حق عنان من 
مماوية ؟ وكان مكر مغاوية ودهاه حين يقول : إنا لا زيدمنهم 
سوى قت عّان » فليدفموثم إلينا وحن نبايع صاحهم ‏ بحرك 
الشامبين إلى الأخذ بثأر عّان »فلا حاجة إلى كثرة الحطاية 
وتكرير القول » هذا إلى أن هل الام كانوا أطوع لعاوية من 








VIRE. 


أهل المراق لمل . فعاوية وأنوه وأخوه من قوادثم بوم حارب 
السلمون فاشام » وإلى أن الشاسينكانوا فى موقف المدافمين عن 
بلادثم » الذائدين عن حياضهم وعن أبنائهم ونسائهم » وهذا مما 
يقوى فى نفوسهم روح الجهاد ويدقمهم إلى الحرب والقتال . 

وهناك سبب خر هام دعا إلى كثرة خطابة على وصمبم ‏ 
فلقدكان الحلاف يمشى إلى قلوب أنصاره » وكان الخالفون يبينون 
رأيهم بالمطابة فكان من الضرورى أن يقف ينهم خطباء 
يدعونهم إلى الألفة واجماع الشمل ؛ هذا إلى أن أسماب عل قد 
خذلوا خليفتهم » وتقاعسوا عن نصرته » فاضطر إلى أن برق ذرا 
النابر . وأن برسل فمم الصيحة تلو الصيحة يحرضهم علىمناجزة 
أعداله . وللإمام وأنصاره خط ب كثيرة فى هذا النرض . 

على أن معاوية كان يلجأ إلى الخطابة الصامتة : فاكان عليه 
الا أن يملق على النبر أصابع زوج عمّان التى قطمت فى الدفاع 
عنه » وقيص عمّان » فيذنيه هذا عن تدبيج‌القول واطالة الحديث؛ 
اذ جد من حوله ينادون : هيا الى الأخذ بالتأر » هيا الى المرب 
والقتال ؛ وقد يكون السبب عزج من ذلك كله . 

حت 

يكن لملي” بد من أن يخلق فى أنصاره الوح العنوية » 
وأن يرد لهم موقفهم من حرب قومهم واخواتهم » وأن علا 
قلوبهم بالجاسة والبسالة » وبوغى صدورهم شد عدوّه معاوية ومن 
ممه » فأحياناً يلجأ الى الماطفة الدينية يثيرها فيظهر أعداءه فى 
مظهر الارقين عن الدين » والحادمين لأسسه ومبادثه » هذا الدين 
ای کان أجل" مايعتزون به ويحاربون فى سبيله » فيقول على ى 
خطبة : «وایم الله ماوتر قوم قط بشىء اشد عليهم من أن يوتروا 
ديهم » وان هؤلاء القرم لایقاتاوتک الا عن دینک ؛ لبيتوا 
السنة ؛ ويحيوا البدعة » ويميدوم فى ضلالة قد أخرجك الله عن 
وجل مها بحسن البصيرة ؛ فطيبوا عباد الله أنفساً بدمائك دون 
دینک » فإن ثوايم على الله » الله عنده جنات النعيم ؛ وان 
الفرار من الّحف فيه السلب للم » ومغلبة على النىء » وذل 
ا حيا والمات » وعاب الد"نيا والآخرة » وسخط الله وألم عقابه » 

وهذء الفكرة قد تكرت فى أ كثر خطب عل" لأ كد 
فى نف سأحابه ؛ ولتصبح عقيدة إلى جانب عقيدتهم » تدفمهم إلى 
حرب قوعم وبنى مللهم . 





ارساله 


وأحيانا ير فهم الأنانية » فيين لم سوء الفبّة إذا اتتصر 
معاوية عليهم » ويحدئهم عما سوف ينام على يديه من الال 
والموان » فيقول : «اما واننه لن ظهروا 
أرباب سوء كلهم والله عن قريب قد شار كوك فى E4‏ . 
وكات أنظر یع کون كمس اساب ادون 
لله حا » ولا تمنمون له حرمة » وكألى أنظر إلهم »بحرم ونم 
وبحجبون؟ » ويدثون الناس دون » . وأحسب أنالرء حين 
يفرس فى نفسه أنه إها يدافع عن كيانه » ليحفظ على نفسه حياتها 
وسعادتها وأمنها = يدافع عن حياضه ببسالة وقرة وهو مابرى 
إليه عل مخطابته . 

وتارة يلجأ إلى ماضى أعداله ؛ فيذكرهم نه » ويتحدث عما 
كان للم ولآبإئهم من قبلهم من خصومة للإسلام » وسبى إلى 
محم أساسهء ثم يأخذ فى بیان ماله من مآ ر وملرايا» تحمل 
الوازنة يينه ويين معاوية ضرا من العبث ؛ قال عل : « ...لم 
برعنی إلا شقاق رجلين قد بإيعانى » وخلاف معاوية » الذى لم 
يجمل الله له عل وجل سابقة فى الدين » ولا سلف سدق فى 
الاسلام » طليق بن طليق » حزب من الأحزاب » )بزل لله عل 
وجل » ولرسوله صل الله عليه وسل »وللسلين عدوا » هو وأيوه 
حتى دخلا فى الإإسلام كارهين ؛ فلا عزو إلا خلافتكي ممسهء 
واتقیادک له » وتدعون آل نیک صلى الله عليه وسل » ان لاهن 
لک شقاقهم ولا خلافهم » ولا أن تمداوا بهم من الناس أحدا » 
وبيان مار على ومثراياه » ونقائص معاوية والطمن فى أنراشه 
ومقاصده » آم مايدور عليه خطب الملوين حين يدعون قوم 
إلى الحرب والقتال . 

أما معاوية بن أبي سفيان فقد لأ أي إلى الناحية الدينية 
يثيرها فى تفوس قومه ويحفزهم بها إلى الجهاد والقتال ؛ ينثر 
أمامهم حجته الوحيدة التى دفمته إلى الملاف وشق عصا الطاعة 
وهي قتل عمان » وادعاؤه أن عا آوى قتلته ول يأخذ بثأره » 
ولدل ك کان هو ومن ممه قوماً نكثوا البيعة » وسفكوا الدم 
الحرام فى البلد الحرام ‏ 

وهناك شىء آخر يستطيع أت يستفلّه معاوية د 











بندی» لتجدنهم 





حفيظة قومه : ذلك أن علياً وسحبه قوم أقبلوا من بلادم » 


)١(‏ كش الضب : منوت 





Ae اة‎ 





واغتدوا على حرمة الشاميين وحرمة ديارم ٠‏ فليس أمامهم إن 
أرادوا الحياة خالية من العار إلا أن يقاتلوا ويوا عن نسائهم 
وأبناتهم ؛ قال معاوية يحرص قومه على القتال : ... أنظروا 
أعل اشام كو هذا تلقون أه ل المراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تکونوا طلبتم ماعند الله قال قوم بغوا 
؛ فأقبلوا من بلادهم حتى نزلوا 
قوم تطلبون بدم خليفتتم وصهر نيك ؛ وإما أن تتكونوا قوم 
تابون عن نانک وأبناتيم »فليم بتقوى اله والمبر الجيل 
واسألوا الله لنا ولك النصر . . « 
. وأيضا كان يلجأ معاوية وحمبه فى تقوبة الروح المنوية إلى 
الحديث عر ضعب جيش المراق وتفرق كلته وإدبار أمره ٤‏ 








ولا ريب أن مثل ذلك الحديث بشجع قومه ويفريهم إلثبات ؛ حت 
نم الاتتصار ؛ قام مرو بن الماص يحرض أهل الشام على القتال 
فقال : « إن أهل المراق قد فرقوا جمهم وأوهنوا شوكتهم » 
وفلوا حدم » ثم إن أهل البصرة غخالفون لمل » قد وترم وتلم 
وقد تفانت صناديدم وصناديد أهل الكوفة بوم الجل » وإنعاسار 
فى شرذمة قليلة منهم من قد 


خليفتك ؟ فلل اله نی خم أن 
تضيموه » وفى دمک أن تطلوه » 


أما وون فونم لم يستفلوا هذه الناحية أعا استفلال » 
مما يدل على أن جيش مماوية ل يدع لمم هذه الفرصة > بل کان 
جيش] متحدا متاسكا » ولكهم استفازا ناحية أخرى ۽ هي أن' 
مماوية ليس ممه من له قدم سابقة فالاسلام » أما م فمهم جل 
الصحابة والأنصار والبدرين ن ؟ قال الأشتر تر النخمي يحث العلوين 
على المرب + « . . . إا تقاتلون مماؤية وأتم مع البدريين قريب 
من مالة بدرى » سوى من حولك؟ من حاب عمد » أكثر 
ممعم رايات قدكانت مع رسول اله سل الله عليه وسلٍ فن 
يشك فى ال هؤلاء إلا ميت القلب ! . . . » وهذا هو الحق 
فلقد كان أ كثر السحابة منشمين نحت رابة على » ولكن ذلك 
م يستطع الوقوف أءام دهاء معاوية وعمرو بن الماص ؛ ققد 
استطاءا بفضل ما أوتياه من الحصافة والكر أن يظهرا بقلهما 
على كثرة على ومن تبعه من حاب وأنصار 

a 


م يكن التحريض على القتال هو كل أغراض المطباء فى ذلك 





بيشت » وإما أن تكونوا. 





المهد ؛ بل كان من أغراضم أيفاً السلج يان التقاتلين ؛ فلقد 
سنت الرسل بين الفريقين تريد حمّن الدماء ».وكانت المطابة عماد 
أحاديهم » وإ ل يوفق الحطباء إلى آداء ممتهم ٠‏ فلقدكانوا 
بدن آ كثر مهم سياسبين دهاة » يستلون السخائم من الصدور 
وا إلى حبيب بن مسامة رسول معاوية إلى على يقول : 
«. بعد فان عمان بن عفان رضی الله عنه كان خليفة 
مپدیا يعمل بكتاب الله عن وجل » وينيب إلى أم الله ؛ فاستفقلام 
حيآته واستيطأتم وفاته » فمدوتم عليه » وقتلتموه رضى الله 
نا اة عا ؟ إن زعمت أنك ل تقتله » تقتلهم به 
ثم اعتزل آم الناس » قيكون أمرمم شورى بيهم » بو الناس 
أمرهم من أجع علهم رأمهم » ولذا قال له عى : « وما أنت (لا أم 
لك ) والمذل؟ ! » . وبقولعدى انحاتم رسول على إلى معاونة : 
« أما بعد فنا أتيناك ندعوك إلى أمس يجمع الله على وجل به كلتنا 
وأمتنا ويحفن به الدماء » ويؤمن به السبل » ويصلح به ذات البين 
إن ابن عمك سيد السلمين » أفلها سابقة » وأحسنها فى الالام 
أثرا » وقد استجمع له الناس » وقد أرشدث اله غل وجل بلندى 
رأوا ؛ فر يبق أحد غيرك وغير من مىك » فانته يا معاؤية ؟ 
لايصبك اله وأصحابك بيوم مثل بوم الجل » . فلا اتتهي 8 قال 
معاوية :انك جات مهدا » لم تأت مصلحا 

والمق أن الخطابة الى كان يقوم ها سفراء الزعيميين لم تكن 
لتدل إلا على أنهما يرغنان ى أن يسنحلسا حتهما بالسيك ؟ أما 
السفارة فلكيلا يكون مت مدعاة للوم أحدها إذا اضطر إلى 
امتشاق الحسام 

وكان من أغراضها أيشا نسح السحب » وإرشاد القاتلين 
إلى مايجب أن يفعلوه فى الحرب كا يفعل القائد قبل المجوم ٠‏ 
بوي جنده ويمنحهم.نصانحه : قال على" برشد مقائلته : « مماشر 
السلدين » استشمروا اللشية وتحليبوا المكينة » وعضوا عل النواجد 
فإنه أنى للسيوف عن الهام » وأ كوا اللأمة » وقلقلوا السيوف 
فى أغمادها قبل سذّها » والحظوا المزر » واظمنوا الشرر ولغوا 
بالقلّبا » وضلوا السيوف باثمطا » واعلموا أكم بين الله ومع ابن 

«. E رعو‎ 

ومن أغراض الخطاة فلك العهد إلدفاع عن الرأى » ومقارعة 
الحجة بالحجة » وتفنيد براهين الخصم » وأظهر مثال ادلك الطب 








عنه » فادقع 





AAT 


التى.قالما على والجوارج ؛ في خطب مليئة كاها بالحجج والبراهين 
من جانب اللفوارج ومن جاتب الامام 
كانت أساليب الحطابة اذيك المد رصينة فى جلها » سهلة 
الألفاظ إلا فى القليل » لما مبزات الخطابة القوية » تمتمد على 
الألفاظ الضخمة » وعلى الجل القصيرة يقل فما ال جع إلا إذا جاء 
عرضا غير مقصود » فالمطبة ترسل إرسالا» لاتكاف فيه ولا 
تنميق » ومع ذلك تكون قوبة الأسر » متينة السبك » ولاغرو 
فلقد کان القائلون مقاويل المرب وأبلنهم وكان القام يتطلب لا 
بليفاً يحرضهم ويدعوثم 
ولقد كثر الاقتباس من القرآن » وكان عل" وصحبه أ كثر 
غر اما بالاقتباس بدخاون الآية والآيات فى معرض خطهم 
هناك ملاحظة تبدو فى خظب على وتظهر ظهورآً واا إذا 
بين خطبه التى قالها فى أول التزاع وآخره ؛ فانك جد 
خطبه التي قاها بد التحكيم » والتي يستفز فيها القوم إلى حرب 
معاوية » ضخمة فى ألفاظها » قوية فى أساومها » متينة نفمة » أمقن 
وأقوي من تلك اللعطب الى قالها فى أول التزاع » وكانت خطبه 
تشتد وتقوي »د كل شك انق لسبزة قوم + وزد اكلم 
وتخاذهم » وحسبك أن ترجع إلى خطبته الي لها لرؤساء أنصاره 
ووجوههم بمد أن رجع من حرب الموارج ؛ أو إلى خطبته بعد 
يونا Tip a‏ 
على الميرة » أو حينا أغار سفيان بن النامدى على الأنبار » 
فاسع إلى ابل القن موت عل سيد فول . .. ألاوإف 
0 إلى قتال هؤلاء القوم ليلا وهار وسرا وإعلان » 
اغزوم من قبل أن يخزوك » فولله ما غنرى قوم قط 
r Fe‏ ا و 
واخذعوه ورامم ظهريا» حتی شنت عليك النارات » وملسكت 
الأوطان,؛ هذا أخوغا فد قد وردت خيله الأنبار » ول 
سان بن حسان. البكرى ورجلا منهم كثيرا ونساء » وأزال 
عن مسالمها.ء وای نقسى .يده » لقد بلتى أن كان 
بدخل على الأ السلة والأخرى الماهدة فيتتزع حجلها 
وقلا وقلاتدها ورعئها » ما تمتتع منه إلا بالاسترجاع 
والاسترخام م ثم انصزفوا وافرين » ما نال رجلا مهم كلم » 





انت وازن 


الرسالة 


ولا أريق لمم دم » قاو أن امأ مسلما مات من دون هذا أسفا ما 
کان عندى فيه ملوما » بل کان بد عندى جدرا 

ياعيا كل السجب !تحب بيت القلب » ويشقل الفهم » يكار 
الأحزان ؛ من تضافر هؤلاء القوم عل بطم ؛ فشاک عن 
حتك ‏ حت أسبحتم غرضا مون ولا رفون ءيفاد 
دلا تهون ؛ وبي الله ع وجل ع ووضون» إذا كلك 
اغوم في الشتاء ء قلم هذا أوان فوص » وإن قلت لم : 
إغزيوثم في الصيف » تلام : : هذه مارة القيظ » أنظرنا ينصرم الحر 
عنا ؛ فإذا كنم من الحر والبرد تفرون » فانم والله من السيف 
أفرء با أشباه الرجال ولا رجال ! ويا طنام الأحلام ! ! ويا عقول 
ريات الحجال ؛ لوددت أل ل أرم » ول أعرقي » معرفة وله 
جرت ندماء وأعقبت سدما !اتلك الله » لقد ملم قلي قيحاء 
iT‏ ل ا 
وأفسدتم على رأبي بالمصيان والمزلان ... 

وتعليل هذه الظاهرة سهل يسير » هو ذا التخاذل الذى بدا 

من القوم بعد التحكم » فلقد سثموا القتال وملوه » وركئت 
نفوسهم إلى المذوء والدعة » واستسلوا إلى الراحة ؛ ووجدت 
الفرقة سبيلها إلى قلوبهم » فكان الاإمام فى أشد الحاجة إلى ما 
يبعت الحياة فهم » ويميد الجاسة الهم » فلا عزو »كان يلجأ إلى 
الخطابة فيجملها قوية الأسر » مليثه. بالألفاظ الضخمة التي شير 
النفى » وتبمث النخوة » مقعمة بالتحذير والإنذار » علها حى 
ليت أو تبث الروح فى الجاد . 

نستطيع أن تقول : إن المطب فى عد على تؤرخ ننا الالة 
السياسية » وتسجل أثم ما كان ف فترة خلافة على" » وفضّلا عن 
ذلك نستطيع إذا أن تنبمت الطب » أن تمس ال موادث الى 
قيلت فيها لساء وهى تكشف لك فى صراحة نفسية الامام على » 
وتبين الأدوار التى مرت فيها آماله : من الہوض والتفاؤل فى 
أول الأمس ؛ إلى اليأس والقنوط فى آخرہ »ا أنها تکشف أبفا 
تفسية قومه » وتضمما أمانك فى صورة واضحة » وإن الؤرخ ليجد 
فى هذه المطب معينا لاينضب » يساعده على فهم نفسيات التقاتلين 
ليدرك التاأع التى وصلت الها المرب » وكيب كانت طبيمية لا 
بد من حدوثها . ار ار يدوق 





اة 





العسلاة فدخل أعرابى وتوجه إلى القبلة » وكبر ثم قال : ( قل 
هو الله أحد » قاعد على الرصد" مث الأسد » لايفوته أحدء الله 
أكد !)ورک وسجد » ثم تام قال مثل مقالته الأولى وسل . 
فقات : يا أخا المرب ! الدى قرأته ليس بقرآن » وهذه صلاةلا يقبلها 
اله . فقال : حتى يكو نسفلة ”"'“مثلك ء انی آتی إلى بيته وأقصده 
,وأتضرع إليه ويردنى خائ » ولا يقبل لی صلاة ! (لا) إن شاء الله 
(ل ) إن شاء الہ ثم قام وخرج 





٠۴‏ # مسباوز وأشعب 
قال الثعالى : قد تظرف من قال فى كذب مسيلمة وطمع 


وتقول لى قولاً أظنك صادقاً 
فأجم' من طبع إليك وأذهب 
فإذا الك لاوا عمجلسر 
قالوا : مسيلمة » وهدًا شب !1 
(1) يست : بالفتح ثم النم ثم الكون بلدة من نواجى برقة ويها مولد 
حاتم الطائى ( ياقوت ) 
0( الرصد : الطريق » موضع الرصد والجم أرصاد . فى ( المتباح ) : 
الرصدي نسبة إلى الرصد وهو الذي يقمد على الطريق يننظر الناس ليأخذ 
شيا من أموالهم ظلاً وعدوانا 
(۴) الفلة — بالكسر ثم اللكون » وبالفتح ثم الكسر وبالكسر 
ثم الكسر- تي اة : أراذلالتاس . قال الجوهرى : ولا يقالرجل 
سفلة كا تفول العامة . وف الات واذاج : سأل رجل الترمئى قال له : 
عالت لى امسأنى : ياسفلة فقلت لها : إن كنت سفلة فانت طالق . ققال له : 
ماصنعتك ؟ قال : سباك ( أعزك الله ) قال : سفلة واه . فظاهى هذه 
المكاية أنه يجوز أنيقال/اواحد سغلة . ( قلت) : احتقار حرفة أو صنعة 
أ نكر ء ولسنا اليوم فى تفنيد المقالة الزائقة 





NAV 


۰ س انما شو برك مى السهاء 
فى (ناريخ ابنعساكر) عن أنس قال : كان أب طلحة بأ كل 
الرّد وهو صاع » ويقول : ليس بطعام ولا شراب . قيل له: 
أتأكل وأنت مالم ؟ ؛ 
فقال : إن ذا ليس بطمام ولا شراب » وإبما هو برل من 
السماء نطهر به بطوتتا 
4 - رر الل علیك غريتك 
كان الصاحب بن عباد يقول : لم أسمع ج 
وأبلغ من جواب عبادة إن قال لرجل : من 
قال : من لعنة الله 
فقال : رد الله عليك غربتك 


RU 


0 








145 - وغر الل و وعبره 
عند أبى عمرو بن العلاء . 
فى (عنون الأخبار) : اجتمع أو عمرو بن العلاء ورو 
ابن عبيد فقال عمرو : إن" ال 
منجز وعدء ووعيدء » فقال أبو عمرو : أت آم لاأفول : 
إنك عم اسان » ولكنك أي القلب . أا ت ؛ وجك ! أن 
المرب تمد انجاز الوعد مكرمة » وراك إبقاع الوعيك مكرمة 


ثم أنشده 8 





الله وعد وغدا ؛ وأوعد إيمادا ؛ وإنه 





نخلف" إيعادى ومنجز موعدق 
٤۳‏ سأ عار الرر الى وطثر 
سثل بعش الغاربة عن السبب فى رقة فقم إن سهل هال 
اجتمع فيه ذلان : ذل المشق » وذل الهودية . 
ولاغرق قال فيه يعض الأكابر : عاد الدر إلى وطنه 
٤‏ - أرب الخواص 
قال الوزير أبو القاسم الفرى فى كتاب الواص : 
كنت أحادث الوزير أ الفضل جمفرا ‏ وأجاريه شه 


ETE :‏ 
وإنى ‏ وإنأوعد ته أووعد ته 





)١(‏ للعروف بان حنزابة (يكسر الحاءوسكونالنون) . قال ابن لكان 











كان أبو الفضل عالاً » حا للملداء » وكان على الحديث عص وهو وزير > 
وقصده الأفاضل من اللدان الشاسمة م ويبيه »ان ( الدازقطنى 2 من 
المراق إلى الديار الصرية 











A 


ازسالة 





تیو م شیا اة كل ةغل مالق شه جوا أن ری 
بصورة من تاه الفضب 5 الخاص عن قول السذق فى الم انام 
وذلك لأجل المجاء الذى عرض ل به © 
16 - اموا آزانا 
كان صروان بن أبى حفصة إذا تندى عند إسحق الوصلى 
يقول له : أطمموا آآذاننا ؛ رك الله ! 
اذل - روا ال فى الاب 
فى ( أغالى ) أبى الفرج : قال : 
تخد بن هاشم المزامى : تذاكروا بوم شمر 
EEE‏ جرى ذكر أرجوزته التى اها ( ذات 
الأمثال ) فأخذ بمض من حضر ينشدها حتى ألى على قول : 

ب للشباب الرح التمنابى روا الجنة فى الشباب ! 
فقال الجاحظ للمنشد : رقف" » ثم قال : انظروا إلى قول : 
روا الجنة فى الشباب 

فان له ممنى كمنى الطرب الدى لا يقدر على معرفته إلا 
القلوب » وتمجز عن ترجته الألسنة . 


ر أنى المتاهية 





۷ س انر العرب رو دیزی 


أحب الأسممي أن يستتبت ف كلة ( استخذيت ) © أهى 





غير مهموزة قال : فقات لأعرابى : أتفول : استخذأت 


أم استخذيت ؟ فقال : لا أقوهما 


قلت :وم ؟ 


قال : لأن المرب لا تستخذى 





(4 فى قوله : 

بها نبطى من اهل الواد يدرس أناب أهل الفلا 
قال ابن خلكان : الراد بالنبطى أبو الفضل جعفر » وهذا ماغض منه : 

وما زالت الأشراف تميى ودح 

(۴) البرد فى (كامله ) يقول : هذا غير مهموز واشتقاته من قولهم 
أذن خذواء أى مترخنة . وار فى ( أدب الكتاب ) عدها من التى 
مز . والءوام تدع همزها و.( اللنان ) أوردها فى خذأ ونا وقال : 
استخذیت وقد بہمز» .واستخذيت وترك | ا 
يقول فى ( الاقتضاب ) : « ترك الممزة فى هذه المفظة 
وقد حى أن من المرب من نترك الهمز ىكل ماز إلا أكون امز 
مدأ بها » واستخذى : : خطع 













ا اسرل الث 5-5 
ا 
إذا لم يكن للمرء رد من الردى 
فأسهة” ماحاة .والميشن” أنكدة 
ما جاءه وهو رائع 
و 
أطت به اتات اة تسيلا 


واصبه 


4س فزع الوغلياء »وة الفقرار 

سكل ( سيافيدس27 ) عن الوت فتكتب : نوم”لا ابام 
معه » راحة امرضى » انفصال الاتصال » تفص" البنية » رجوع” 
إلى المنصر » فزع الأغنياء » شهوة” الفقراء » فر النفس » 
فقدان الوجدان2؟2 


٠6١‏ - الفراي» 
قيل لبعض الصوفية : .لم تصفر الشمس عند الفروب ؟ 
قال : خوفاً من الفراق ويه ألم ! 


(۱) فال أبو الفررج بن هندو : كان سيافيدس فبلسوفا غرم علي سه 


| 
| 
| 


النطق حت أن بعش اللوك عرضه علي اليف لينطق فا زال علي السكوت 
ثم إن الك لما يئس من نطقه أ بأن يكب له مسابل ليوقع تمتها الجواب 
(۲) المنصر : الأصل الذى تألف منه الأجام 

(۴) الوجدان : الوجود 





لم ر'ستاز اجر مس الزبان | 
کتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث حليلية 
طريفة فى الدب العربى وتاريخه . منها تاريخ الأدب وحظ 
المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المربية 
فى الم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث أ 
اكتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية | 
للرواية القبيلية الح الخ . . 
يطلب من ادارة مجلة الرسالة ونه 77 


مصعم 


الرسالة 


للفيلسوف انوطانى فر ر ريك نيتم 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 





العلوار 

وكنت أا فإذاانمجة تتقدم فتقضم اللباب العقود | كليلا 
على رأسى » فكانت تعمل أنيامها فيه وتقول: لم يعد زاراتمن العلناء 

وذهبت بمدذلكمزردريةمتفاخرة . ذلك ماأخبرنيهأحد الأولاد 

أحب أن أستلق على الأرض يث يلمب الأطفال حت 
الجدار الهدم ؤقد نبت في شقوقه الموسج والشقائق الجراء . 
فاننى لم أزل ءال في عيون الصفار وني عيون الموسج والشقائق 
الجراء . لأنها طاهرة حتى في أذينها 

آنا أ عد عا في نظر النماج . تبارك حفلى فهذا ما قفى 
به على . والحقيقة هى أننى هجرت مسكن الملماء تفرجت منه جاذبا 
بيه بعنف ورای . 

لقد جلست روحى الجائمة طويلا الى.اللحوان » وما أناكالملناء 
متطبع عل العرفة كن اخ كس القشور مهنة له ء فنا علشق الحرية 
والسير في الهواء الطلق على الارض الباردة کا أفشل EF‏ 
جاود الثيران على افتراش ايحاد العلماء وألقارهم . 

إن بي من اللجاس ومن لهب الفتكر ما يقطع عل" أنفايى 
فلا يسمنى الا الاندفاع الى رحب الفضاء هاربا من ألنرف اللكسوة 

وتكن بهؤلاء الملماء ينفيأون الظلال فلا يقتحمون السير على 
السالك التي تلمبها حرارة الشمس » بل يكتفون. بالاستكشاف 
كالتفزجين يفتحون أشداقهم وينظرون إلى الارة في الشارع . 
مكذا يفتح الملناء أشسداتهم وينتظرون اتقاد شرارة الكر في 
أدمغة الشكرين وإذا مالمستهم بيدك تطر تار ما حو كيم 
أ كياس من‌الحنطة.» ولكن أحدا لا يظن أن هذا النبار التطابر 
منهم هودقيق السنابل !'ء.ة. اء التى ينشح مها الصيف فى هذه . 

إذا ما تظاهن العلماء بالحسكة » فان سحقائقهم وأحكامهم تهزق 
برعشة البرداء إذ تنتشر. مها روا الستتقمات ‏ ولك أعستى 


حكتهم نقيق الضفاؤع 


A44 


إن لممؤلاء الملاء مبارتهم ولأناملهم لباقتها » فليس من نسبة 
بين صراحتي وتعقيدثم » فأناملهم لاتى تنزل وتحيك ناسجة 
العقل ما يستره - فهم كالساءات إذا ما أ ربط رقاصپا دلت 
بضبط على سير الزمان وأعمتك طقطقة خافتة . إنهم يعملون كجر 
ارحى فيطحنو نكل ما تلق إلهم من حبوب» وکل مهم يراقب 
حركة أنامل الآخرين » وجيعهم يتلهون بالتكايات ويترصدون مز 
يتعارج بعلومه » فهم أشبه لمن كب في تلصصهم ‏ ولک رای 








يستقطرون سعومهم بكل حذر سار أنديهم بقفا ات من زجاج 
ولم مبارة خاصة بلعب النرد الزور» ولك اتحنوا فوقه والمرق 
يتصبب من وجوههم 


لا صلة ينی وبين هؤلاء الناس فان فضائلهم تبعد عن فضائل 
بأ كثر مما تبمد علها آ كإذيهم ونرد المزور 

وما وجدت رة ينهم إلا وكنت فوقهئم » واذلك أبنشى 
هؤلاء الملماء . لأنهم لا يضيقون أن يسمموا عرور أ ى كان فو 
رؤوسهم » واذلك وضموا الأخشاب فزق زؤوسهم وأهالوا فوقها 
الراب والأقذار ليخنقوا وقع أقداي » ول بزل حتي اليوم أ كثرمم 
علا أقلمم إدراكا لأقوال 

لقد نصبوا بينى وبهم حائلا كل ما فی الانسان من ضمف 
وضلال » وهم يدعون هذا الحصن لسكمم السقف الستعار . 

,لكت بالزغم من كل هذا لا ازال امشی فوق رؤوسهم 
وأا انشر أفكارى . ولو آننى مشيت على عيوبي فلن أزال ماشيا 
فوق جباههم » ذلك لأنه لا مساواة بين البشر » وهذا مايبتف به 
المدل» فا أريده أا لا حق لمم بأن يتناولوه بإرادتهم + 

مكذا تكلم زارا . 





طبر انات 
عاذ لاضن 
وتاج 
الات ارال 


نکی (يا ناريا 
ده ١اد‏ ال ردو 


:اة درن کاخ 
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لل رکٹرے 
يا أخى صاحب الرسالة ‏ 
ثم رأيت أن موضوعها يشفع لا 








هذى دمشق نفل القلب بار طالت على القلب أشواق وأسفار 
1 ماطلتك ما الأيام أمنية الماعلى 'الده إعلان وإسرار 
حط الرحال فهذا جهرة تردى وذى دمشق هناك الأهل والدار 
ا سجلنى ا ١‏ ايم مسعدة لا مخذعنى فصرف الدهى غدار 
جع القلب . ملء ٠‏ القلب أ. اسرار 
ادعنى أزود اقلى ملء مجه فق ل یتر اا 
555 
وردث جل ماتا ومنتبطا تطق بنفي آمال وأفكار 
دمشقمجتمع الأعصار قد زخرت فما کا اندفقت فى البحر نهار 
خطّت أماى سراعا فوق رقا من الوقائع أسطار فأسطار 
نكل رجل على التاريخ سائرة وكل طرف إلى التارخ نقببار 
وللأذان دوى فوق ابن وللأذان يبطن الأرض إسرار 
بذیع قبر بال“ فى مكذنها صوتا له من وراء النيب تسیار 
كالتبعشقالصفاوالتربنازدهرت منه اخائل » وهو الدهر ثرار 
9#« 


ذهبت للسجد الممور”" أسأله وقد تدل على الاعات آثار 








دعن الت آلا قتع برآ 





رأيت فيه خلال القوم ماثلة وللبناء من البانين أقدار 
علوت فى قة التارخ مأذنة9© 0 والقارخ أحجار 
طوف حولي لخطوب الدعس فى صخب لين ولات وأقطار 


1 الزمان » وفيه ألجد خطّار 
فى هة المرب أقطار وأعصار 
على الخريطة أضار وأشبار 


أرى الوليد على ملك لسطلوته 

دانت ميته الاهوال واجتممت 

کان ما بين سيحون :وقرطبة 
2 

أسيتدمشؤرميم الشعرى شلدى لاغرو قد تبمث الأشعار أشعار 

وقفت فها سم الطرف تى فتن من الجال لديها الطرف يحتار 


قبره فى دمشق (۲) مسجد جاع 
ا تمدق (۴) مأذنة الجامع الأموى صمدت فيها مع بعش الأحاب 






عبر الرلقاب عزام 


كلا فؤادی وطرق فوق بجا 
تندىالقاوبو نحوى من نضارمها 
واها لقلى إن يد الجال له 
خاض الطامع » طاح الى جرم 
وقاسيون_على النات مّلع 
عارى الناكب بالشجزاء متزر 
نسر” برى اللو ح مته هامة عطلا 


٠‏ وألصالحية حيا الله ساكها 


شجا فؤادى دروس فى تدارسها 
اذاو هذا ونان الست ات 


أياتاتظتها فى إحدى زيارائى لدمشق المظيمة وطويته! . 
قصور فأرسلتها إليك لترى رأيك فى طيها أو نسمرها 


يبن المحضيض وبين السفح طيار 
ورب أخضر منه تقدح النار 
سطرا تبدت من الالام" أسفار 
على الشدائد والسراء ثوار . 
بين الرياض وبين الشهب نشار 
ثبت ال جنان على الأحداث » جبار 

نه ونب الطاووس جرّار 
وك کی سعدها دار ودار 






والدهى بالناس دولات وأدواز 
لاناك السمد بعد اليوم بإدار : 


me 
وقفتبالنوطة المضراء أنشدها قلا أملّته أفياء وأشجار‎ 
هفا کا انطلق المسفورمنققص دعته فى اروض أطيار وأزهار‎ 
قلت : رأيت دمشقاً فى مفانبا فكيفينجو فؤاد فيك شمّار؟‎ 
فسلدمشق‌هناك اروض مردهر والجو ميتم والحسن سحّار‎ 
, قالت دمشق : وما عندى يه خبر سائل يدص لايخبعك إتكار‎ 
يادتس اللير قلي فيك متهن لاتجحديه فا يجديك إضرار؟‎ 
ردى فؤادى فق دهر: ی له بعد وف فؤادى لأرض المرب أوطار‎ 


فقد وردتك یوما فى جى نفر 
كأنها کل خر فى عزرعته 
وكان جلسُنا كا على بردى 
إلا أساديشمن شكوى وم نأل 
نبنی علي أنسس افارخ آنا 
وتنشد . المد تدعوه عنرامنا 
إنا أرى الجد قد كك أشمته 
أبمرت الفا تالعمسطالية 


7 








من الغطاريف فهم. يأمن الجار 
م يضیء علي الأهوال سيار 
ردد إن فيه فهو محتار 
ومن أمازر ذوث فين | أعمار 
وللتال من الارخ أسوار 
وا اليد مصخ 


ر إذا اداه أحرا ا 
فيه a‏ اماز 











ازسالة 


كثارات مى أدب الرافعى 
ای ا ! 
« فى سنة 4 ٠١١‏ تزوج المرحوم مصطنى صادق الرافي » وى 
٠.‏ 15 ولدت له ( وهيبة ) » فلا صارت بنت ستين جلس إليها يوماً 
يتاغيها ويداعبها » وخب الرافي لأولاده عى أ ك من عبة الآباء » 
فال عليها يقبلهاء لها ء فقالت له الطفلة » وقال لها » فكانت هذه 
القصة فى هذه القصيدة > مهد سعيد العريان 











إععاي باابتى أم 
بدأت دنياك من ال 
وريب معت أن أت 
د 7 
مجبة أبِصَدُ ماتا 


ذاك من غيظ الخبييه؟'؟ 
يوم والدنيا عجيبةا . .! 
ری معانيها الثريبه .. 
ی إذا لاحت قري 


٣ 0 5‏ 22 
.مثلها شبك للبا با ومعنى « بأي يابابا» 
e‏ 
هرق 5 ت 
ألدمة کالبیلر اد 2 على الورد -فننى 
أنغى أت يني عقا إذ أعنى 

ا الما انلك عنما 


قد غدا عه ا 
5 5 
وأرئ. الث فوا 
حكة مامنها ال 





صرت ل ہن فا 
مه عندى « بای يابابا» 


5 اا “ 
لو أتثق كل بشرى ملء أاد الاد 
أو اتائ المد بويا اتتا باسيى ينادى 


أو سی بالاحر واش جيد لى كل المباد 
أو شدای كل رض بتريضى کل شاد 
۾ يڪن يكن کد کل ذا من «یای يابابا » 
مصطفى صاروء الراثعى 
« باي » عند العامة م وأحياناً ينطقونها « يابلى » 
موسق ان أصلها ... یا أباه » من نداء للمنى 
الذى يظهر قريباً من اللفظة هو أبمد من حب البنت لأبيها من النجمة الق 
تلوح قربية وح بای فى بسدها . الرافى 


١٠١١۷ اسنة‎ 


( يراد 











يي الجر وامجوده 
فجيعة 
وساعةٍكالوار حول یی 
مازال يطوى الزمان عقوا 
ضيعها نجل الصغيرٌ وڳ 
قالوا : فداه ل قلت لم : 
قاوا : الع غيرها . فقلتلم: 











وقي فن وعددك أن 
3 ت الاعات تدا 
ررضت قي على ارال وما 
جل الفتی بالزمان اون 95 





على الصراط السو 2 سا 
أزنو إلها إذا تشيب.وإن 
ألم تناهذ ذا نس خد 
سیت صَبْرالكراع الان 
فت الأولياء عل لم 
ص 0 بال فين" أسآلهم 
أسأت بالأصدقاء حل 
تان يی دين لاقطها 
لیت النى طوقت بها بدو 
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ىق ساعة 


ضاعت وهي ضَياعُها جلى 
حتى طواها اازمات للأبر 


ول می ما بتي لی اوی ؟ 
ومن بن لي باوعد إن أعد ؟ 
1 مايق البتر والأحر 
زورك اليو 


پال لکن قلط فىالعدد 


٣‏ بعد غد 





حملن ذل السؤالٍ من أَحَدِ 
سوال غَيْرٍ مين المسال 
ب ف اون كر 








كان لامسرتين فى الثامنة عشرة من عمره عند مالسه الحب 





يأنامله الناعمة » وطاف به الشعر فى اق الوحى والالهام . وكانت 
لا جرازييلا» الفتأة الأولى التى أسممته نات الفرام » وأسكرت 
روحه بتلك الجرة الملوية التى تسكبها الآلمة فى ارواح الشعراء 
والفكرين 

لخرازييلا ھی التى غرست فى فؤاد «لامرتين» زهرة الشوق 
والحنين . وه التى جملته ينطق بأرق ماق المياة من صبابة 
وتذكار »وأ ودموع ! 

لقند أحب داتى بارس فكب نها السحائف والأؤراق 
وعشق جيل بثينة فصعد لأ جلها التأوهات والزفرات :.. ولكن 
لامسرتين فى حبه لجرازيبلا أرانا شيا خفيا لم تقع على مثله الميون 

فالذى يقرأ ما كتبه لامرتين عن جرازييلا ينانق شالا می 
. . لأن هناك أقوالاً إذاللم تبلل الميون 





ويتفهم ممانی الحياة : 
بالدموع فهي تفم النفوس بغائم الزن وال بة » ومرارة الشوق 
والتذكار 

إن لامرتين عرف أن يسمع تلك الفتاة الساذجة البريثة 
تغاريد الياة العنوية وحفيف أجنحة الموى . . . وأن يجملها 
ترى من وراء ضباب أحلامبا شجرة الحب التعالية فى الفضاة» 
وهر الغرام الجارى بين الأرض والبهاء 

الى يصى إلى غمئمة تلك التعابير الشمرية ‏ الحنوئة الى 
سالت على براعة لامرتين » ترفمة الماطفة إلى جنة سحرية فيرى 
مواكب الأرواح هائمة فى رخاب النمم » وغوانى الشمر راقصة 


على أنات الراب فى ضوء القمر ! ! 
# ## 

شغف « لامرتين » بالطبيعة منذ صباه وغذى شعوره 
وإحساسة برقة الحب والغرام » وعناصر المسر, وال جال ... امن 
كتابانه صورة حي ة للثل الأعلى الدى ينشده أسحاب التأمل 
وأبناء الميال 

ثم أحب التجول والاغتراب ليتشلفل فى مدر الطبيمة وليجنى 
فى حتاياها تلك الزهرة القدسية الطالبة الى تملا القلب عبيراً » 
والنفس نشوة وکال ... فارحل إلى إيطاليا بلاد الشمس:الشرقة 
والاء الترقزق » والنكريات الزاخرة بالحياة والحرارة 

وجاب أنحاءها فتنرف إلى آثار التارخ الرومائق القديم النى 
م مح الده سطر؟ واحدا من ذكرياتة 

وف « روما » الديثة الخالدة استطاع الششاعى أن يدرس 
عصر النهضة درس واف دقيقاً فكان يذهب ف المباح الى نمز 
« التيبر » النناب فؤق رفات الذهور والأجيال » فيجلس على 
ضفافه ويتطلع من نای ماله إلى آماله وأمانيه | 
وعند مايخيم الظلام يعود إلى تخدعه فينام راطيا مطمئناً 

وهنا تشوق لامرتين إلى سماء « اوی » الزرقاء ليشاهد فہا 
قبر « فرجيل» الد ی کان يجد لذة فى ترديد أشماره فذهب إلها . 
وفى هذه الأثناء التق الشاعى بأحد أصدقائه القدماء ماش ممه 
عيشة ألفة ودعة 

نابؤلى عند الايطاليين جنة سحرية فائنة سحكتها أرواح 
الشعراء والأأنبياء . . . هى غابة ابتدعها عبقرية الله لتبق مك 
للفن والقكر والوسنيق » ومأوى لکل من بريد أن برسم أفكاره 
التؤاقة إلى الثل الأعلى » وأحلامه الشاردة وراء أشباح :الوت 
والمياة+ ! 

تأر« لامر تين » لمان الناظر وشمر بجاذب .غاطنى فلهب 











ازسالة 4 


فع إلى'تفهم أسرارها . فان مشاهد الصيادين يتفيأون فى ظلال 
38 الصثيرة  ...‏ والماشقين يتشاكون الحوى نحت ألوية 

. . . والشمس الودعة تل نظرتها الحزينة على قم الخال . 
ا الناظر كانت حرك إحساسه فينظمه شمر لطيفا 
عذيا کا تنغ القيئارة أننامما وتهداتهًا ! ؛ 

0 مرت بالصديقين أيام قليلة أ لاص تين تلك 
الحياة الشعرية التى يحياها الصيادون فی ما كهم تحت السماء 
الصافية » وفوق متونالأمواج» فتمنى كثيرة لو أتيح له أن يحيا 
تلك الحياة . 

وشاءت الأقدار أن حقق أمنية الشاعى » وأن لتق بفتاة 
طاهرة تلمع فى مندرها حاسن ال مب والماطفة » فقاده حسن الطالع 
إل التعرف نصياد شيخ فى السبعين من عمره كان يتتصب .داعا 
قرب زورقه انتصاب الطيف بين الموت والحياة !! 

هنا أكتمل الم وتحقق الأمل . . 

كان ذلك فى ليلة من ليالى الصيف القمراء . . . بدا البحر 
فها صافيا كرآة المذراء فى ساعة عرسا . . . أما الماء فقد 
تکللت بتاج من الأنوار لتضىء الميون ومهدى القاوب . . وق 
وسط هذه التأئرات مرت بالشاعى العبقري أحلام موردة رك 
نفسه أثرا لا محوه الدهس . 

ثم تلت هذه الليلة ليال جيلة فى زورق ذلك الصياد الشيخ !! 

ان 

مات المي إفأسرعتا نفل بلرحیل للسترج فى 
وادى الذاكرى . ثم" جاء الحريف الحزين فتنائرت أوراق الأشجار 
ۇافشصي :جن ا من تلك الفيوم السوداء النذرة 
بخمود جزة الأفراح . . . وفى ليلتر باردة افق الضديقان مع 
الصياد على سياحة فى عرض البحر ف ركب الثلاثة الزورق:وساروا 
يداعبون الأمواج بمجاذيفهم اطعبية كانم ن ل من الأحلام 
الزهزهة . ولم تكد تمضى على ذلك ساعة حتى ثارت الأمواج 
متبئة بإلكارثة ارهيبة . ثم أطفأت النجوم مصابيحها فاشتد حلك 
الظلام اشتداداً مخيقاً هو الصيبة المظمي . إلا أن الشيخ السكين 
ا إلى الملكة فصاح بهم أن يغالبوا المنية حت تلوى من 
أمامهم خاسرة مضعضمة , 
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وظلوا عالقين يبن أشداق الوت ساعتین كاملتين جى قذفهم 
الأمؤاج الصاخبة إلى جزيرة تدعى « إبسكيا » كان بيت الصياد 
مبنيا فها . . . وف ذلك البيت الحقي ركان يميش الشيخ مع زوجه 
المجوز وحفيدته الحستاء غرازيلاً 5 

)تكن «غرازيلاً »كسائر الفتيات . ولم تصنع مثلمن من 
طين وماء . . . لن الله حباها بجال رائع فتان ... فعيتاها سرقنا 
سوادها من ظلام الليل.» وجيدها التالع استعاد سحره من عرف 
الزهور البيضاء » أما قوامها المالب فقدٍ سكبته الطبيعة من ضياء 
الفجر لشهر به عق لکل من براها ويتأمل فى معانى حسها وجالها 

#4 # # 

نشأت ون الصديقين والمائلة القروية ألفة ل تبث أن حولت 
إلى حبة سماوية » فأصبح الفريقان لايجتملان أل الفراق . وقد 
كونت هذا التقازب عاطفة” بين الفتاة والشاعن » فانها 
أحبته عند ما.ألقت عليه أول نظرة . وعد أن درس «الامرتين» 
أخلاق المائلة وتبين مشاربها وأفكارها .شمر بجاذب روخى 
مجهول يحبب إليهكل:فرد من أفرادها . 

وأحب أن يقرأ لم فى إحدى الميالى رواية «بول وفرجيني» 
ففمل . وفيا هو يقص علهم تلك الفاجعة الؤلة التى صورها 
كاتب فرنسا الكبير « برناردين دى سان بير » أحس يدمعة 
حرى تنسایل على يده » فنظر فاذا غرازيلا تبي جائية عند قدميه » 
وإذا الشيخ وزوجه مطرقآن كن دافية. دهياء. حلت فى تلك 








الساعة ! 
فكانت هذه الكا بة دليلا على رقة عواطفهم . 
6#« 
فى إحدى الليالى تسل رفيق الشاعى كتاباً من أمه تسأله 


أن ياتى إلى فرنسا لحضور زفاف شقيقته فرافقه لامماتين إلى 
تابولى » ثم ودعه وعاد إلى الفندق ليصرف فيه ليلته . غير أن 
لامرتين لم يكن بحس بلرابطة التى توثقه بسديقه إلا بعد أن 
فارقه . وعتد ما أقبل الصبا حكان يقامى آلام الشوق على سريره 

وعلت « غمرازيلا » عرض لامرتين فأسرعت إلى «تابولى» 
مع أخها الصغير . ولم تكد تدخل عليه وتشاهد تحوله واصفراره 
حتى تفجرت بالدموع وجداً ولوعة . وبمد أن جلست قرب 
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فراشه لزغت من جيدها أيقونة مقدسة وعلقها فوق رأسه 
لتقيه من اموت . ثم خرجت متأثرة بأكية تضرع إلى الله ألا 
يفجمها فيه ! ! 

مضی على هذا الحادث أسبوع كامل شن فى أثنائه لامرتين 
من آلامه فعاد إلى متزل الشيخ ول يكد يطأعتبة ذلك النزل 
حتى أقبل عليه أصحابه يعربون له عن تملقهم وحبتهم وإعرازم . 
وكان فى زیارنهم فتى فى المشرين من عمره مشوه البنية » لكنه 
طيب الأخلاق شأ أمثاله القرويين الذين ل تفسد الدنية 
عواطفهم . . . وسأل الشاعئ عن أمرء فقيل له إنه ابن خال 
لغرازيلا » وإنه سوف يكون زوجها عند ماتسمح الظروف . هنا 
فؤاده ! 





شعر بعرارة خرساء 
مابت الشمس نحو النيب تاركة قبلة حرى على وهاد تلك 
الجزيرة الحادثة » وعفيها نمرت روح الشاعى سكينةعميقة ممزوجة 
الأمى اسای دوه وماق سم على ترك هذه الأسرة لم 
بأحلامها وتأملامها حتى وقفت رازبلا والمجوز فى سبيله قاثلتين 
إمهما لاتسمحازله بمنادرة التزل مادامت العائلة تعتبره فردا مها . 
وظلتا تتوسلان إليه حتى رضى أخيراً . 
وتسلل الحزن إلى روح الشاعئ فأوى إلي حجرته ليذرف 
فها دموعه . وكان عند مانهداً ثورة عاطفته يلجأ إلى مذكراته 
فيها حنينه وشكواء ! ! 
*#* 
مرت على هذه الحادثة ثلاثة أشهر فعاد إلى الشاعى انيساطه 
الافى لأنه استعاض عن صديقه الخلص بغرازيلا الحبيية الى 
كان بقضى معها أيامه ولياليه على شواطيء تلك الجزيرة الشعرية 
الباحرة . وهنا شاءت الحياة أن تضرم لوعة الشاعى . . . فى 
ذات ليلة عاد إلى التزل فلحظ انقباضاً متا على وجهي العجوزين 
أما غمرازيلا فكانت عيناها مملوءتين بالدموع . 
تساءل الشاعى عن سبب اتقباضهم وحيرتهم فقال الصياد : 
إن خال غرازیلا جاء طالباً يدها إلى ابنه » ولا كان في هذا المقد 
سعادة للفتاة فقد أجابه الشيخ بالارتياح » أما غرازيلا فم تنطق 
:بير دموعها السحاحة . 
عند ذاك أحس لاعبرتين بتعلقه بغ رإزيلا » فأهه كثر؟ 





ا 


أن مخرج من ذلك النزل» وأن لا براها قا بمد صادحة بين 
جنباته وزواياه» ثم دخل مخدعه ااا ونار لن لشدة 
تأئره . . . وعيثاً حاول الرقاد . 

وكانت تلك الليلة باردة جد » والبرق شديد اللدمان فى 
الفضاء » والريح تثن ككلى ترثي وحيدها » والسيول تنساقط 
بروعة فتلت الرعب ف القلوب . . وكان باب الحجرة يضطرب كلا 
هبت الماصفة . وقد خيل إلى الشاع أنه يسع آنا يارب 1 
وأن فا ردد اه بلوعة وأسى ! 

وكا تبرز الدمعة من المين الباكية ثم تتلألا على الرجه ب 
برز الفجر مرن أحشاء تلك الليلة الخيفة » فأنار سفوح 
لجزيرة وأغوارها بضونه الضميف . فى تلك الساعة استيقظ 
لامرتين من رقاده . وم يكد يسمع صراخ المجوزين والأخوين 
الصنيرين حتى مر فى مكانه . . . ذلك لأن غرازبلا فرت إلى 
مكان مجهول . وهاج الحزن فى صدر الشيخ جيع آلامه فدنى 
من لا مين وبيده ورقة مبللة كانت ملقاة على فراش عرازيلا 
ورجا إلى الشاعى أن يقرأها له فاذا هى تحتوى على هذه الكلات 
التقطعة : : 

« لقد احتمات كثيرة حتى أصحت لا أقوى على الاحتال 
أقبلك قبل الوداع . . . ساعونی ‏ أفضل أن أكون راهبة 
متجردة من أحلامها وأمانها على أن أعيش عيشة الذذل مع الرجل 
ادى لم تميبنى السماء إياه . . . ردوا الاثم إلى ابن خا . . . 
سأصلي لألفونس ولأخوى المبيين ...»> 

ولم يصل لاعمتين إلى الهاية حتى ارتعشت يده فهوت الورقة 
إلى الأرض . وعند ما أتحنى ليلتقطها رأى عند عتبة اباب زهرة 
راء كانت تحملها غرازيلا داعا » ووجد يجانها تلك الأيقونة 
التی تركتها فوق رأسه بو مکان عبتا . هنا عل أن السوتالدى 
کان يناجيه ىعتمة الليرهو صوت غررازيلا . . . ففىشا كا ! 

«8# > 

قضى الأمس وفرت غرازيلا لتدخل إلى الدبر » ولكن فرارها 
راش سهما' ماضيا فى قلب لا مرتين . مفرج منتحباً بين الأودية 
والزعاد . 

وعند ما مات الشمس حو التيب اهتدئ إلها فى أحد 
الا کواخ . وما أن رآھا حتى جنا يجانها ووضع یدیما بين يديه 
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ثم أدناما من فه 0 بحرا ارة أنفاسه . ويصوت متقطع خاطها 
قائلا : لاذا اختبأت 
فت غرازيلا ا أرادوا أن يجمموها بنير الرجل 
الدى اختارته روحها . . ثم قالت إنها لم مهب قلبها لنيره فى المالم 

' وأحنى لاصرتين رأسه ليشكوا هما ما يكابده من يأس وحرقة 
فقاطمته قائلة : 

« لقد صرفت ليلة أمس بأكية عند بإب دعك . وعند 
ماخرجت قلت فى نفسى إلى إن أراك أبدآ لأنى سأسير 
راهبة تنقطع إلى عبادة الله على ضوء الشموع ؛ وف ظلال 
انفرادها الطويل اللول . . ولكنى قرعت باب الدير فوجدته 
موصدا وهكذا رجت إلى هذا الأوى لأقضى فيه ليلتى . ثم 
أشمك الماح أمام صورة المذراء وخاطبتها قائلة : أينها القديسة 
ا آمب حياتى ا فما من صبوة وإغراء الى . . وإذا جام 
غدا ذلك البيب فقولى له إنى أحببته كل ميولى وعواطق » 
وإنى هجرت المالم لأجله . . قولى له إنى ضحيت بأعن شىء لدى » 
ها هو ذا شعرى الذىكان يحبه فالى أقصه . خذيه أا المذراء 
وأبقيه ممك ليظل آمنا بين يديك . 
0 وهنا تزعت متديلها من رأسها فبدت كنسن عرى من 
اوراقه ! ! 

اختبأ اليل يين خرائب الأبدية ثم بزغ الفجر مملناً قدوم 
الشمس » ققدم الصياد معماثلته لبتفقادواغرازيلا. وعند ماشاهدوا 
تلك الا بة التى ارتسمت على عحياها الناضر ركموا قربها ملتاعين 
وتار الحزن تأكل أفتدتهم . 

ا 

عاد الجييع صامتين الى الجزيرة . وبمد أن صعدوا صلواتهم 
لتختمر فى الفضاء الوسيع ارتوا على مضاجمهم مخفرثم هيسة 
الأسى » وتظلهم أجنحة اليأس والاتقمال 

وسارت الأيام فى طريقها . . . فى ذات ليلة من ليالي إلرييع 
الميلة كان الشاعى ا في حجرته فسمع قرع قو على الباب 
ففتحه فاذا صديقه القديم يدخل عليه قاثلاٌ : 2 

« أتيت لأسطحبك حلاً الى فرنسا لأن والدتك تريد أن 
تراك قبل موتها . فاذا لم تذهب تركت فى قليها غصة ألية ترافقها 
الى الأبدية » 





آرت مته الات ق :قل «الأسين شاوه فة 
واحدة تذكار الاضى الذي قضاه فى حضن أمه . ولا لم يحتمل 
جسده الكدود قوة السدمة وقع مغمى عليه . وعندما ثاب اليه 
روعه وعد صديقه بارحیل 

ثم دخل حجرته ورتب ثيابه , وبمد أن أخذ ورقة وأفرغ 
علها ججيع ما تضمره روحه المظيمة » أقسم لغرازيلاً الاسيعوج 
اليها عند ما تبرأ والدته المزيزة من مضا . وأراد أت يودع 
غرازالا قبل رحيله فثمه صديقه . غير أن الفتاة استيقظت 





حينذاك فهبت مذعورة . وعندما علت حقيقة الأ وفعت فاقدة 
ارشد 

تسرب داء الثرام إلى قلب « غرازيالا » فاصفرت زهرة 
حياتها اضفرار الوردة عتدنا يسها المريف بيده الفاسية . أما 
ای کن ررق امان اولع 

ول تشأ غرازالا أن تفارق اليا 
ولاعج غرامها فأرسلت إليه هذه الرسالة : 

حبيي ألفونس 

يقول لى الطبيب إنى سأترك الحياة بعد حين » فإذلك أريد 
أن أودعك الوداع الأخير ! آم يا ألفونس » حبذا لوكنت قريا 
منى الآن » إذا لبقيت حية . . ولكن هى إرادة الله أسها الحبيب 

إن جسدى سيضمه التراب ویلی سریما أما روحی فستظل 
عرفرفة فوق رأسلك إلى الأبد . إى أْرك لك س كف ذ كار 
لا بيننا من عهود شعري الذي كنت به وتداعبه بأناملك اللجيلة 
فاحفظه لأن رؤيته تيد إليك ذكرى تلك الليالى التى صر فناها مما 
فى هذه الجزيرة البيية التى بحن مثلى إليك 





أن نبثه أسرار فؤادها 


) (غمانيلاً‎ 
HH 

منذ ذلك اليوم انطبمت على محيا « لام تین » کا بة خرساء 
وود يخ وسو بو 1 . وكان كا شاهد 
نه الصبر والتجلد فيرتمي عل الأرضباكيا منتجا ! 
أما روحه ققد اتشحت بوشاح الحزن والكابة حتى تفصدت 
بهذه القصة الرائمة الؤثرة “التي فتحت لؤلفها الشاعى المبقري 

مغالق الخلود . 
البرازیل ) 
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الس منصور النوفى بی یا لمررشر 

ذكرت ف المدد (۲۰۹) من محلة الرسالة الفراء ارتيابى قا 
تقله الأستاذ محمد عبد الله عنان عن رحلة الشيخ عبد النفي 
النابلسى من أن الثيخ منصوراً النوالضري ركان شيخ للجامع 
الأزه وقت قدومه فى رحلته إلى مصر . وبنيت هذه الارتياب 
على أمرين : وما اشطراب ما ذكره الشيخ عبد النني النابلبى 
فى ذلك » وثانهما عغالنته لا جاء فى الكتب التي عنيت ب ذكر 
شيوخ الأزهى وترتيب ولايتهم له . من ناريخ الجبرتى واللخطط 
التوفيقية وكئز الموهى فى تاريخ الأزهص » وقد خرجت من ذلك 
بترجيح هذه الصادر على هذا الصدر الشطرب . 

ولكن هذا الترجيح الذى ذهبت إليه وهو التمين عندى 
فى هذه السألة لم برض به الأستاذ ممد بمبد الله عنان لوجمين : 
أولما أن الفول بأن الشيخ منصوراً النوفكان شيخ للأزص 
فى ذلك الوقت قول معاصر: وشاهد عيان عرف الشيخ وحادثه 
بنفسة » ولا يصح أن يسبغ عليه هذه الصفة عفوا » وثانهما أن 
الشيخ النابلسى يقدم إلينا يان يح عن أكابر الحكام والحاخ 
فى مصر وقت مقدمه » ومن الصمب أن نمتقد أنه يخطيء فى 
تمرف شيخ الأزهى » وهو من الشخصيات البارزة التى يهمه 
أن يتصل بها » وقد رأى ف التوفيق بين هذا المدر وتنك 
الصادر السابقة أله من الُمكن أن الشيخ النوفى لم يمكث فى ذلك 
سو .أشهر أو أسابيع قليلة » وأن يكون هذا هو البب فى 
فى إغفال تلك الصادر له فى ثبت مشاب الازهر . 

ولا شك أن من برجع إلى مانقاته فى ذلك من رحلة الشيخ 
النابلسى برى أنه ذكر أنه قابل فى صباح يوم الأحد ۲۸ من شهر 
ربيع الثانى الشيخ منصوراً النوق شيخ الجامع الأزهر » ثم 
ذکر أنه قابل فى اليوم الثانى ( يوم الائنين ۲۹ من شهر ريع 








الثانى ) الشيخ اجد الرحوى شيخ الأزهر » فإما أن يكون 
للأزهر فى ذلك الوقت شيخان وهو غير مقبول » وإما أن يكون 
الشيخ منصور النوفى قد عرل ف اليوم الأول وولى الشيخ احد 
الرحوتي مكانه فى اليوم الثانى وهو غير مقبول أيضا . لأنه لو 
حدث مثل هذا فى ذينك اليومين لأشار إليه الشيخ النابللى 
فى رحلته . 

على أن الشيخ النابلسى يمود بعد هذا فيذ كر أنه قابل الشيخ 
الأول فى بوم ٠١‏ من جادى الثانى » وقابل الشييخ الثانى فى بوم 
5" من جادى الثانى » وهو فى ذلك ابا يصف كلا مهما ا 
وصفه به فى الأول من أنه شيخ الجامع الأزهس » والظاه من 
هذا أنه جرى فيه على وصف ثابت لما فى هذه المدة الى كانت 
بين القابلتين » فلو أخذنا كلامه فى ذلك على حقيقته لاجتمع 
للأزهر فى ذلك الوقت شخان مما » وهو مالم جر المادة به فى 
الجامع الأزهر ءولا فى التقاليد الاسلامية . 

ولا شك أنه لا يمكن الأخذ بقول الشيخ النابلسى فى ذلك 
مع هذا الاضطراب الذى جد فيه » ولم لكلا من ذينك الشيخين 
كان شيخ رواق من أروقة الأزهر » فالتبس من أ إلى هذاعل 
الشيخ النابلسى ذلك الأعى » وما هو إلا بشر يصيب ويحطىء » 
والفصمة لله وحدة . : 

عبر ال مثمال الصعيرى 

تمريل بر فى عفوبات رام ال 

يصمب على الذهن المر آن يسيغ أي حجر على حرية الرأي 
أو أي اتجاء الى النشديد فى الؤاخذة على زلات القل ؛ وقدكانت 
النصوص اللاصة بجرائم النشر فى مصر موضع تعديلات كثيرة 
فى الأعوام الأ التطوراتالسياسية والدستورية الختلفة 
الى وقمت فى هذه الفترة ؛ وأخير رأت السلطات الختصة أن 
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تجري تمديلا جديد؟ فى هذه النسوص ‏ وأن تشد المقوبة فى 
بمض المواطن ق لنوعسىء من القذف هو الهجم على الاعراض 
والكرامات الشخصية ؛ وقد كان القانون يماقب بالمبس أو 
الغرامة على أمثال هذه الكتابات القاذفة » وكان اتجاء القضاء 
فى الغالب الى التخفيف والاكتفاء بمقوبة الفرامة » فنشأ عن 
ذلك أن ذاع هذا الأساوب السّهجن من الكتابة فى الآونة 
الأخيرة ذوعا مثيرا » فرأى الشارع فى التعديل الجديد وجوب 
لمم بالحبس على من يدينه القضاء فى أمثال هذه الكتابات 
والذي يهم الكاتب أن يسجل من الناحية الأدية هو أن 
حرية القلم وارأى لا يمكن أن تتأثر بتتشديد النصوص المنائية فى 
مثلهذ.الواطن » فاتقم يجب أنيتحلى إل جانا ١‏ 
والتعفف عن مس الكرامات والأعراض الشخصية ؛ وما يبمث 
على الأسف هو أن يضطر الشار ع إلى الالتجاء إلى النصوص 
فى تحقيق هذا الثل الذى يجب أن يحققه القم لنفسه دون إرفام ؟ 
وقد كان خيرا لو استطاع الكتاب أنفسهم أن يضموا لأنفسهم 
دستورثم الماص » وأن محدد حدود الجدل والتقد بسار صنوفه 
بحدود متينة من التزاهة والمفة والترفع عن لفو القول ؛ والقانون 
الاتكليزى يماقب السب والقذف الشخصيين بعقوبات شديدة 
رادعة » ولكن يندر أن تتورط صحيفة اتكليزية في مثل هذا 
الجرم ؛ والصحافة الاتكليزية تضرب أرفع الأمثال لادب الحوار 
والجدل وعفة النقد والناقشة ؛ فاذا يضيرنا أن مبتدى نحن في 
كتاباتنا بهذه البادىء السامية ؟ ١‏ 











اماس فرعو 


أنحت موائيق عدم الاعتداء من أم عناصر السياسة الدولية 
الحاضرة ؛ ولكن هنالك مابدل على أن هذه المواثيق التى 
استحدثتها السياسة الدولية بد الحرب » ليست من ابتكار 
الدبلوماسية الحديئة وحدها » ففى تراث الصريين القدماء ما بدل 
على أمهم عرفوا مواثيق الاعتداء قبل آلاف الأعوام ؛ وهنالك 
وثيقة مدهثة من هذا النوع عبر عللها الأستاذ دئكان الملامة 
الأثرى الأعريي ترجع إلى بحو ثلالة آلاف عام » وتمتبر بحت 
أقدم وثيقة دبلوماسية وسلت لإلينا 

وهذه الوثيقة عبارة عن نقش على صفحة فضية يحتوى على 


تضوص ميثاق بعدم الاعتداء عقد بين الك رمسيس الثانى وين 
ملكالميثيينخيئاسار ء وذلك فالقرنالثالث عشر قبل اليلاد ومن 
الغريب أن هذه النصوص لا تبمد كثيرآً عما:تستعمله الد بلوماسية 
فى عصرنا عدا بضع فروق وصيغ يسيرة ؛ فمنوالت الوثيقة 
مثلاً هو : « ميثاق سلام وأخوة دائمة » » ويل ذلك نصوص 
اليثاق وهى مدمحة فى انى عشرة مادة هذه أحمها : « يتعهد 
الميثيون والصربون كل قبل الآخر أن يلجأوا فى تسوية جيم 
الملافات التى تنشأ بين الدوأتين إلى الوسائل السلبية وألا يلجأوا 
فى تسويتها إلى القوة والمنف » . فأى فرق بين هذا النض ونين 
النضوص الاثلة فى مواثيق عدم الاعتنداء الماصرة ؟ أما غمان 
التنفيذ فى هذا اليثاق القديم » فقد رجع فيه إلى ما يتفق وروح 
المصر اذى وضع فيه ؛ ومن ثم فقد نص فيه على ما بأني  :‏ إذا 
ارتكب أحد الفريقين التعاقدين ما يخالف هذا اليثاق الأبدي » 
فقد حلت عليه لمنة ججيع الآلحة الصرية والآلهة الحيثية » 

ولم يقل لنا التاريخ القديم کر دام مفمول هذا اليثاق بين 
الفريقين التعاقدين ؛ ولكن الأستاذ دنكان يؤكد لنا أنه. قد 
دام بلا ریب أكثر مما دام مفمول ميثاق تحريم المرب الأصريى 
بين الدول » أو ميثاق لوكارنو بين ألانيا والحلفاء السابقين . 

وان هذا الا كتشاف لأقدم وثيقة دبلوماسية يضيف آية 
جديدة إلى تراث الفراعنة » وما بزال هذا التراث كل يوم 
يتكشف عن مجائب وحقائق جديدة تدلل على ما وسات إليه 
الحشارة الفرعونية فى النضج وروعة الابتكار. 








قا 

يتلوا القراء فى النقلة ( ٠۳۸‏ ) فى هذا الجزء من ( الرسالة ) 
قرآن ذاك الأعرابي الجلف أوالقرآن الأعرابى أوتنك الأفكوهة 
ضاحكين . وإني أضيف فى هذا الموطن أن هناك قرام إلهادي) 
مجوسيا دسه الداس بل الدساس “ن سورة (النجم) : «أفرأيم 
اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ تلك الفرانيق الى » وإن 


شفاعتهن ترتضى - ألكر الد كر وله الأنثى » تلك إذن قسمة 


)١(‏ الدساس : من المیات الى لايدرى أى طرفيه رأسه وهو أخبث 
الميات > أجر كانه الدم ( اللسان ) 


AA 


ضیزی » وهناك قرآن فارسى شعوبي بثه راويه انیبیث التحذلق 
الني فى القرق الثاني أو الثالك مرفوعاً. معنمنا وحشره فى سورة 
( المبنر) : داوالممال إن الانسان لى خسن س وإنه فيه آلثير 
الدع 297 إلا الدين. آمنوا وعملوا المنالحات ؤتؤاضوا بال 
وتواصزا بالضبر » وهناك غير ذلك ؛ وعند الطيالبى والترمنى 
ماعندها . وأنى.يكون ماكذبوا ؟ كيف وهناك لال وأربغون 
كاتباً من كتاب الوحى » وقد. جع القرآن قبل أن أظلت بفقد 
رسول الله هذه الدنيا » وقد كعبت النسخ غير المدودة » الكثيرة 
فى زمن النى (صاوات الله عليه ) وصاحبيه وقد ملأت الصاحف 
فى وقت الفاروق بلاد الاسلام كلها جماء « وإن لم يكن عند 
.السامين إذ مات عمر مئة ألف مصحف من مصر إلى المراق إلى 
الشام إلى الين وما بين ذلك -- فل يكن أقل » کا قال ان حزم 
وما مصحف عنان إلا.الصحف النبوی البكرى :الممزى » مازاد 
وما تقص . وقد عرف ذو النورين ألمان المرب - ولسان 
الكتاب الضرى- والمربية لنات » والعرب أمم » وقد انتشروا 
ق الأرض © ورأى الاختفاظ إملاء القرآن + فكتبت تلك 
الساحف السياة بالمئانية . وأيحب:المجب وأ كنب الكنت 
هذه الزواية : « لما فرغ من السح ف أ به عيان فنظر فيه 
اققال : قد أحستتم وأجلم أرى فيه شيثاً من لن ستقيمه المرب 
بألستها » وقد حار أبو بكر .النجستاني ساحب ( كتاب 
الساخك.) :فى هذا الكلام - وقد روا -فقال : « هذا 
عندى يمنى بلنتها وإلا لوكان فيه لخن لايجؤز”” ف یکلام المرب 
جیما لا استجاز أن ييمث به إلى قوم يقرأونه » ثم سطر السجستائى 
بعد قليل : « . . عن الزيير أبى .خالد قال : قلت لأ بان ابن عثمان : 
كيف سارت (لكن الراسخون العم منهم والؤمنون يؤمنون 
جا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والقيمين الصلاة والؤتوات 
الزكاة ) ما بين یدیما وما خلفها رفع وهی نصب ؛ قال من قبل 
الكتاب ال » فهل كان ازير أبو خالد يعرف هذا الاسطلاح 
الواد ىفن النحو أعنى الرفع والنصب ؛ وهلكان تح أو شىء منه 
(۲) لاجوز : نمت لمن 


ازا 


ف أام,أحد من الضحابة أو بمدثم بعدة طويلة ؟ وهل هذا لحن أو 
به ”© وأونعه عل المربية ؟ و يف لم 
يستفد السجستانى وأمثاله من ( الكتاب ) وقد جاءوا من بعد 
صاحبه وقرأوا عم الليل وأماليه فيه ؟ وهل بنى الملاء ( عل 
المرية) إلا عل قرآن المربية ؟ وكين اجترأ السجستائن أن 
ړوی عن سعيد بن جبير أزف مغل « فأصدق وأ كن من 
السالمين » ”لن وهو فى القرآن المربى وهو فى كلام المرب 
وشعرثم ؟ 

دعنى فاذهب جا بوم وأكفك سان © 

وقد كشف الخليل ( تاعدته ) أيما كشن » وياله فى 
(الكتاب) . 

إن لأقول هازثاً : الحم أن فى الكتاب لحن كا افترى 
الفترون على عن وكا قولوه ‏ لكن المرب ما أقامته بالستها 
ولن تقيمه أبدا ‏ وما اقتدر فى هذا الدهى على إقامته وإصلاحه 
إلا أمثال رجال التشليل ( أى مبشرى الإروتستانت ) وهائم 
المربى 247 ( بل الأجعي ) فى (تذييله ) على ( مقالة ق الاسلام ) 
«معلمين. الخليل وسيبويه والكبائى والفراء ما جهاوه » وهاذن 
المزب الضرحاء الأسقاح إلى الدى لم يعرفوه . وهو الحياء فاذا 
فارق الرء فارتقب كل ححيبة . 

وبمد فان كان كتاب كل أمة أو ملة فيه تبديل ومحريف 
وفيه زيادة ونقصان ؛ وفيه الحطأ والخطل» وکان كاتبه غير صاحبه 
ف « ذلك الكتاب لا ريب فيه » « إنا نحن نزلنا ال كر » وإنة 
له لحافظون » 





خطأ وقد يبته سبيبويه. ف 


الشائيي 
)١(‏ راجم كتاب سيبويه الجزء الأول الصفحة )۲٤۸(‏ 
(؟) راجعسيبويه', الأول > الصفحة (۴ )٠١‏ والنصل المفحة(١٠٠)‏ 
(؟) مرو ن ممدی کرب 

(4) عزى ( التذييل.) فى حياة ( النبخ اللازجى ) إليه قرا منه ثم 
عصبه به مبرو البروتستات بعد وفاته : كتبوا فى آخره : هاشم البربي 
الشيخ اليازجى وكلام التذييل ملاآن بالأغلاط الصرفية والنجوية واللغوية » 

والبازجى.# على كثزة خطئه فى اللغة. س لايتجه نكل هذا الجهل 





الرسالة 1144 



























































تاریخ بر السبع وقبائلها 


تأليف عارف العارف قانمقام بر السبع 





تمد منطقة بثر الع أ كبر مديرية فى أرض فلسطين لأنها 
إنشتمل على نصف مساحة أراضيها » وهى بلاد شاسعة الجوانب 
بميدة الأطراف » وليس لما حدود طبيمية تفصلها عن شبه جزيرة 
طوسينا وبلاد شرق الأردن 

وتقع هذه الناحية على طريق القوافل المرية » مثل قبائل 
سبأ ومعين وحضرسوت وتمود الى كانت تأنى إلى أسواق كنمان 
وإسرائيل وأرام لمرض البضائع امختلفة.» كا كانت طريق الجيوش 
البابلية والأشورية والفارسية واليوئانية والرومانية الزاحفة لفتح 
الديار الصرية + وكا كانت طريق اليوش الصرية التوفلة منذ 
زمن بميد فى الديار الشامية والمراقية الشمالية . 

me 

يفتتح الؤلت كتابه « تاريخ بثر السبع وقبائلها » بذكر 
الرولات الى وردت فى الكتب القديمة عن بثر الع وعن 
الشأن الحطير الد ى كان لتلك الأرجاء فى عهد بنى اسرائيل الأول 
أى من الفرن الثالث عشر إلى القرن السادس ق . م . أى من 
عهد وفاة موسى إلى زمن بختنصر ملك بابل . 

وقد اعتمد الؤاف فى هذا البحث على ما ورد فى أسفار 
الكتاب القدس .وحده مع أننا نمتقد أله لو راجع أيفا 
الرواات القليلة: اببثرة فىكتب المشنا والتلمود وذلك أ سهل 
عليه لأنه يتقن المبرية - لوقف فهما على أخبار مهمة عن بى 
اسرائيل والعرب في.تلك النطقة من جتوب فلسطين . 

ونلاحظ أيضا أنه كان حرا بالؤلف أن يذكر اسم هذه 
النطقة فى الآداب المبرية القدية » فقد سيت فى التوراة بام يحب 


أى الجنوب .» وعرفت .ف الطور الثانى من احياة بنى آسرائيل 
نفلسطين أى ی بعد رجوعهم من بابل ِل باسم الداروم » أى الجنوب 
اوغا المرب السلمون بهذا الاسم أيضاً فى عصر البعثة 
الاسلامية وزمن الملفاء الراشدين » فقد ورد في سيرة ابن هشام إن 
أسامة بن زيد بن حارثة أرسل على رأس جيش نير إلى الشام 
واس بأن بوطىء الميل مخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين 

ولب موضو ع الكتاب قد تضفنه البابإن الثالث والرابع » 
لأن الؤلف بيحث فما عن الأ حاديث وال خبار التعلقة 
برجال القبائل فى بثر السبع » ويتكلم عن الحروب الى وقمت ينهم 
وين القبائل القرينة مهم والنائية علهم وقد أبإن الؤاف فى هذين 
البايين عن مقدرة فائقة على تنظيم امعلومات الغ 0 
بجثابرة ودأب من أفراد القبائل الضاربة هناك » ففتح لنا. بذلك 
عا عظيم الشأن كنا تجهله مع قرينا منه واتصالنا به» وإذاكان 
الستشرقون قد جاءوا إلينا بأخبار عن حياة القبائل فى ب السبنع 
فان كل ما كروه مها لا يكاد يذكر بالنسبة إلى ذلك القيض 
الدافق من الملومات التىقدمها عارف بك العارف » وذلك يرجع 
إلى أنه من أهل البلاد وحا 01 على البدو 

ونجد القارىء فى هذين“البايين كثيراً عما ورد فى الصادر 
المربية عن أيأم المرب فى الجاهلية »کا يحد فما صورة مصفرة 
للياة بى اسرائيل الفطرية فى عضر القضاة قبل أن يأخذوا 
نصيهم من الحضارة فى أرض كنمان . 

ونود أن نلاحظ آن كثيراً مما ذ كره رجال البدو لؤلفنا 
بميذ عن الحقيقة التاريخية وبيس إلا عض خيال لانهم لم يدونوا 
شیئ وم يكتبوا حوادتهم ولا قيدوا أنسابهم وإغا هي روايات 
ينسجها خيالم وققا لصلحتهم وتبا لاطاعهم 

فا يقولونه من أن أغلهم أو.أن جيمهم.وعلى بكزة أيهم إنا 
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نزحوا إلى هذه الديار من الجزيزة المربية ليس إلا نظرية سادجة 
لايتبلها عقل الباحث السلم » نان ما لاشك فيه أن عدا 
«عظيا» من هذه البطون ليس إلا سلالة تلك القبائل الى مرت 
تلك الديار منذأزمان بميدة وأحقات طؤيلة نيهم بلا شك بقية 
تلك القبائل الل ىكانت:فى.هذه النطقة قبل الفح الاسرائيل مثل 
المالقة والدنينين والادوميين » ثم مهم 'بقية البطون الاسرائيلية 
مثل ببثعمون ودان ويهوذا » وكذلك لانننى وجود أرهاط من 
الانباط فى هذه النواحى الفريبة من شبه جزيرة طورسينا » ولا 
نس ى كذلك أن هناك أنفاذآ من قبائل ينية قديمة وصلت من 
أقصى بلدان الجزيرة إلى هذه الاما كن منذ زمن قديم 

ولا شك أن المرب أخذوا يتسربون إلى هذه الناطق قبل 
الاسلام بمدة قرون واستوطنوا بمض أماكنها کا استوطنوا 
النواحى الاخرف من حراء سوريا وتخوم بلاد المراق والشام . 

وقد ذ كر الولف ؛» :وق ل أن:يذ كر . أن هناك بص 
قبائل تت" بصلة إلى الافرج الصليبيين . 

وحن نمتقد. أن البحث الدقيق ف المجات الختلفة يساعد 
الباحث علي كشف الغطاء عن هذه الشكلة الجنسية المويصة 
الى تبلبلت فا الاجناس البشرية » وقد نرى فى بعض الالفاظ 
الستمملة صاك بقية باقية من الاستمال المبرى القديم مثل كلة 
تقاية عند البدو ى هذه الاتحاء فمى تتدل على امار والمنالك 
النيعة فى الجبال لامها وردت فى مخطوط عبرى يرجع إلي القرن 
السابع .ق .م 

وقد أحسن الؤلف ب ذكره افج بين شمر عراب القبائل 
ولكن فاته أن بأتي بخثل ذلك من رطاتهم المربية » ولو أنه فمل 
لقدم خدمة جليلة للبحث الملى اللذوى حيث كان يكن أن 
'نقف على لحجاتهم وأن ندرسها دراسة علمية وتقازن ينها وبين 
اجات المرنية الاخرى وثتبين مافها من الالفاظ الغريبة الى 
جاءمها بلا شك من اللغات السامية الاأخرى . 

ولا نستطيع أن تكف أنفسناعن القساؤل : مأذا صقل الؤلف 
الا" حاديث الى مها من الاأحراب صقلاعربيا صحيحا وفصيحا ؟ 
ولاذا لم يتركها فى لقا البدوية الطبيمية والفطرية ؟ . . . 

لدلك نلح على الؤلف ونشتد في الالحاح أن لا ينسى حين 
بقبل على طبع كتابه الطبمة الثانية أن يضيف إليه جلة أحاديث 


رسنال 





وأقاسيص الكثير من زجالات الاأعراب من واح مختلفة 
بلهجاتهم الطبيمية ورطانهم الفطرية:دون أن تبرض الها بشىء 
من ازيادة أو الحنف . 

ثم يأى.يمد ذلك الباب الخامس الدى يشتمل على تاريخ بر 
السبع على مر الا حقاب تمن أقذم الا زمنةالتاريخيةإديومتا ا حالى 

وة أمس آخر له حظره » وهو أن الؤلف الدىيتقن المربية 
والمبرية لم بقع فى ذلك إلحطأً 'الفاحش: الدى وقع فيه غيره من 
الؤلفين الشرقبين الدين يجهلون اللغات السامية » وهو أنهم 
لا يضبطو ن كتابة أسماء الاما كن وأسعاء الاأعلام كتابة ضيحة 
کا ينطى بها أهل الشرق بل يكتبونهاكا ھی مدونة عند الفربيين 
الذبن لا يستطيمون نطق الاأسماء الشرقية نطق جبحا دقيق 

أما مؤلفنا فكان فى أغلب هذه الاحوال محستا لكتابة هذه 
الالفاظ بضبطها السحيح . 

ولنا نی هذا النوع بمض ملاحظات ع مؤلفنا مها أله ل 
یکن يجوز لمال مثله أن يستعمل اسم البتراء دون أن يشير لله 
اها المقيتى القديم الذى منه اشتق-. كلة بتراء ا حرفة » فالؤلف 
يعرف أن البتراء الى تمرف اليوم بوادى مومى كانت عاصمة لبن 
أدوم قدي ثم للأنباط فى المصور التآخرة » وقد عرفت باسم شلع 
وممناء : الصخرة » ثم جاء اليونان ونرجوا هذه الكلمة إلى 
اليونانية وأطلقوا على هذا اللكان اسم بترا أي الصخرة أوالحجر 

وكان عالنا الرحوم أحد ري باشا كلا قرأ لبمش الكتاب 
كلة.بتراء بدلاً من سلع هاج وماج لانه يعرف أن المرب أنفسهم 
كانوا يستعملون ف القديم كلة سلع لا كلة البتراء» وقد أشار الى 
ذلك فى ججلة مقالاتنشرت بجريدة الاهرام قبل وفانه بزمن قليل 

وف الباب السادس يبحث فى حالة بثر الع في وقتنا 
الماضر » ومع أنه مور فانه شام لكامل لان الؤلف من الافراد 
المبودين الذين خبروا البلاد خبرة وافية ٠‏ 

ولا تنسى أن نشير الي تلك الخريطة الفسلة لفضاء بثر السبع 
فعى بلا شك أول خريطة علبية دقيقة مبينة لواطن القبائل 
العربية ومعينة لاسماء الأمكنة في تلكالبيداء الشاسعة الاطراف . 


ا ايل والفتس وهم (أبو نثب) 
أسغا اللغات السامية بدار اللوم 


( طبجت تمطبمة الرسالة والرواية بخازة الدرستين - شارعالبدني.) 


